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عَقدٌ مَضَـىٰ وَالعَهدُ باَقٍ

رئيس التحرير

الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيّدنا محمّـد وعلـى 

آلـه الطيّبيـن الطاهريـن، واللعنـة الدائمة علـى أعدائهـم أجمعين إلـى قيام يوم 

الديـن، أمّـا بعد:

فـإنّ لـكلّ عصـرٍ أمانـةً تُعـرَض، ولـكلِّ جيـلٍ وديعـةً يُمتحـن فـي حفظها؛ 

وكانـت وديعتنـا تـراثَ أمّـةٍ خطّـه العلمـاء بأقلامهـم، وأودعـوه صحائفهـم، 

وتناقَلتـه الأيـدي علـى كـرِّ العصـور، حتّـى آل إلينا يحمـل بين سـطوره نفائسَ 

أعمارهـم، وصفـوةَ أفكارهـم، وشـهاداتٍ علـى زمانهـم.

ومـا كان لوديعـةٍ كهـذه أنْ تُتـرك لمداولـة الأيـّام، ولا أنْ تُسـتودَع الرفـوفَ 

حتّـى يأكلهـا النسـيان؛ فكان لا بدّ لهـا من يدٍ تتعاهدهـا، وعينٍ تتبيّـن ذخائرها، 

وقلـمٍ ينهـض بحقّهـا. ومن هذا الشـعور وُلـدت »الخِزانـة« قبل عشـرة أعوام؛ 

لا لتُكثـّر مـن الصحـف، ولا لتزاحـم المطبوعـات بالعناوين، وإنّما لتسـهم مع 

أبنـاء جلدتهـا فـي حفـظ هـذه الأمانـة، ولتجعل مـن التـراث المخطـوط عِلمًا 

ـا يُصان، وأثرًا يُسـتعاد. يُبصّــر به، ونصًّ

وكان مـن لطـف الله بهـذه النشـأة أنْ قيـّض لهـا منـذ مطلعها نفرًا مـن أعلام 

التـراث، أحاطوهـا بعيـن الخبـرة، وأمدّوها مـن حصيلـة التجربـة، وأقاموا لها 

مـن مشـورتهم منـارًا تهتـدي به في مسـيرها؛ فـكان لهم فـي تأسيسـها وتوجيه 

خطاهـا فضـلٌ محفـوظ، وفـي صحائفها أثرٌ مشـهود.



ثـمّ أخذت »الخِزانـة« طريقها، فجعلت همّها أنْ تنظـر إلى التراث لا بوصفه 

صفحـاتٍ عتيقـة، بـل علمًا له أصولـه، ونصوصًـا لهـا أمانتها؛ ففتحـت أبوابها 

لدراسـة التـراث ورجاله ومصنفّاتـه، ولتحقيـق النصوص وإقامـة ألفاظها على 

وجههـا، ولنقـد مـا كُتبِ فيـه وتمييز صحيحـه من سـقيمه، وللتعريـف بخزائن 

المخطـوط وفهارسـها وكشّـافات مطبوعاتها، ولمـا يتّصل بالوثيقـة وصورتها 

وأخبارهـا، حتّـى اجتمعـت فيها أطـرافٌ من العلـم يعضد بعضهـا بعضًا.

ولـم تكـن عنايتهـا بالمخطـوط مقصـورةً علـى أنْ يُقرأ مـا فيه، بـل جاوزت 

ذلـك إلـى أنْ يُقـرأ هـو نفسـه؛ ورقُـه، ومـداده، وخطُّـه، وجلـده، وعلاماتـه، 

ومواضـع تداولـه، وآثـار أيـدي مالكيه، ومـا أحاط بـه من قرائن تكشـف عصره 

ومصـدره ورحلتـه. فالمخطـوط عندهـا ليس متناً فحسـب، بـل شـاهدًا مكتوبًا 

علـى حياة العلـم، وكلّ أثرٍ فيـه قد يكون مفتاحًـا إلى حقيقةٍ غابـت عن القارئ.

ا لمدادها،  ولـم تُقـم »الخِزانة« صرحهـا على ثـرى العراق لتجعـل منه حـدًّ

فالتـراث أوسـع مـن أنْ تحصـره الحـدود، وأبقـى مـن أنْ تسـتوعبه الأوطـان؛ 

فخرجـت صفحاتهـا مـن العـراق إلـى رحـاب المشـرق والمغـرب، ووصلت 

مـا بيـن أقصى البلاد وأدناهـا، واسـتنطقت من أرض فـارس أقلامـًا، وأبحرت 

فـي الخليـج العربـيّ تحمل إلـى قرّائها نفائـس ما حفظـت خزائنه من آثـار، ثمّ 

عبـرت البحـار، وهاجـرت صفحاتهـا إلـى أوروبـا، فعـادت منها بنفحـاتٍ من 

تـراثٍ مهاجـرٍ، وآثـارٍ حملتها أقلام المغتربيـن بعيدًا عـن مواطنهـا الأولى.

ولـم يكـن القديـم مـن المـكان بمنـأى عـن اهتماماتهـا؛ فشـدّت رحالهـا 

إلـى الأندلـس، لا بأقـدام المسـافرين، ولكـن بأجنحـة الكتـب وآثـار العلماء، 

فجالـت فـي رحاب قصـر الحمـراء، واسـتنطقت جدرانـه، ووثّقت مـا بقي فيه 

مـن شـواهد الحضـارة الإسلاميّة، لتقـول: إنّ التـراث وإنْ تفرّقـت أوطانـه، 

فموطنـه كلُّ أرضٍ بقـي فيهـا أثـرٌ مـن علـمٍ، أو شـاهدٌ مـن حضارة.

وهكـذا غـدت »الخِزانـة« على مـدى عقدها جسـرًا تعبر عليه آثار المشـرق 



إلـى المغـرب، وتعـود عبـره نفحـات المغرب إلـى المشـرق؛ تتعـدّد الأوطان 

فـي صفحاتهـا، وتتآلف اللغات فـي رحابها، ويبقـى الجامع بينهـا ذلك الإرث 

الـذي لا تحـدّه حدود.

لتقـول: كـم عـددًا  »الخِزانـة«  تقـف  الأوّل، لا  العقـد  تمـام  وهنـا، وفـي 

أصدرنـا؟ ولا كـم بحثًا نشـرنا؟ فالأعـداد تُحصـى، والأوراق تُعـدّ، وإنّما الذي 

يسـتحقّ أنْ يُسـأل عنـه مـاذا أضفنا إلى مـا كان؟ ومـاذا حفظنا ممّا كان يوشـك 

أنْ يُنسـى؟

إنّ التراث لا يطلبُ من أهله أنْ يُعجبوا به، وإنّما يطلبُ أنْ يؤدّوا حقّه.

ق بعلـمٍ، ويُنقَد بعدلٍ، ويُنسَـب  وحقّـه أنْ يُطلَـب بتـؤدةٍ، ويُقـرَأ بأنـاةٍ، ويُحقَّ

ــق مَن أكثر الحواشـي،  بأمانـةٍ، ويُصـان مـن عبـث المتعجّلين. و ليـس المحقِّ

ولا مَـن أطـال المقدّمـات، وإنّمـا مَـن عـرف للنـصّ قـدره، وحفـظ للمؤلِّـف 

حقّـه، وأوصـل للقـارئ أمانته.

وفـي عصـرٍ فترت فيـه الهمم عن طـول النفَس، واسـتثقل بعض الناس مشـقّةَ 

التتبّـع، وأصبـح الوصـول إلـى المعلومة أيسـر من الوصـول إلى حقيقتهـا، تأتي 

»الخِزانـة« لتقـول لأهـل هـذا الشـأن: إنّ خدمـةَ التـراث ليسـت طريقًـا قصيـرًا، 

ولا ثمـرةً تُقطـف بالعجلـة؛ إنّها صحبـةٌ طويلةٌ مع الكتـب، وملازمـةٌ للمصادر، 

وصبـرٌ علـى اختلاف النسـخ، وتعبٌ في اسـتنطاق الورق، وتواضـعٌ أمام النصّ.

ق ما  ويبقـى مـن عمـل الباحـث مـا أحكمـه، لا مـا أكثـره؛ ومـن أثـر المحقِّ

صحّحـه، لا مـا ضخّمـه؛ ومن فضـل صاحـب الصنعة أنْ يتـرك للنـصّ أمانته، 

وللتاريـخ حقيقتـه، ولــمَن يأتـي بعده سـبيلًًا واضحًا.

واليـوم، إذ تبلـغ »الخِزانـة« عامهـا العاشـر، ويبلـغ مسـيرها عشـرين عددًا، 

فإنّهـا لا تطـوي صفحـةً مـن الماضـي، بـل تجـدّد صفحةً مـن العهـد؛ عهدٌ مع 



المخطـوط ألّّا يُهمـل، ومـع النـصّ ألّّا يُحـرّف، ومـع العالـم ألّّا يُنسـى، ومـع 

الباحـث ألّّا يُغـرى بالشـهرة علـى حسـاب الأمانة.

وإنْ كان لنـا بعـد عشـر سـنين أنْ نستبشـر، فليـس بمـا مضى وحـده، بل بما 

لـم يُنجـز بعـد؛ فمـا زالـت فـي خزائـن الأمّة صحائـفُ لـم تُقـرأ، وأسـماءٌ لم 

تُعـرّف، وكتـبٌ لـم تُسـتنطق، ونصـوصٌ تنتظر مَـن يـردّ إليها وجههـا الأوّل.

وفـي الختـام، فلكلِّ مَـن أعان علـى بلوغ هـذه الغاية، من مستشـارٍ أسـدى 

ـقٍ أمعـن فـي ضبط  رأيـًا، وباحـثٍ بـذل جهـدًا، ومراجـعٍ أعمـل نظـره، ومحقِّ

نصّـه، ومدقِّـقٍ صـان عبارتـه، ومَـن أخرج العـدد إلى صورتـه، جزيلُ الشـكر، 

وصـادق الدعـاء؛ فما قامـت هذه الصفحـات على قلـمٍ واحـد، ولا بلغت هذا 

المبلـغ بجهـدٍ منفرد.

فنسـأل الله أنْ يبقـي »الخِزانـة« خزانـةَ علـمٍ لا خزانـةَ ورق، وأنْ يحفـظ بها 

مـا بقـي من آثـار العلمـاء، وأنْ يهيئّ لهـذا التراث فـي كلّ عصرٍ رجـالًًا يعرفون 

قـدر الأمانـة قبـل قـدر الشـهرة، وأنْ يـرزق القائميـن عليهـا صـدق القصـد، 

وتوفيـق العمـل، وحسـن الجزاء.

والحمد لله أوّلًًا وآخرًا.
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الملخّص

يهـدف هـذا البحث إلـى إثبات صحة مـا رواه المتأخرون عن الكتـاب الأصل المفقود 

من خالل تتبّع المصادر واسـتخراج القرائن.

و قـد اعتمـد البحـث منهجًـا تحقيقيًـا مقارنـًا تضمّن دراسـة مصـادر النقـل المتقدمة 

والمتأخـرة، ورصـد الفروق بين النقولات، وتحديدًا ما تفـردّ بنقله المير لوحي في )كفاية 

المهتدي(.

وقد خلصت الدراسـة إلى تأكيد أصالة المروياّت، وردّ الشـبهات المثارة بشأن تفردّات 

بعض النَقَلة.
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Abstract

This research aims to establish the authenticity of what later scholars 

transmitted from the lost original book by tracing sources and extracting 

corroborating evidence. The study adopts a comparative, analytical 

methodology, examining both early and late transmission sources, 

documenting the differences between the transmitted reports, and 

particularly analyzing the unique transmissions preserved by al-Mīr Lawḥī 

in Kifāyat al-Muhtadī. The study concludes by affirming the genuineness of 

the transmitted materials and refuting the doubts raised concerning certain 

unique transmissions of individual narrators.
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مقدّمة:

ࡲ 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف خلقه محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

أمّا بعد فقد كان كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان )رضوان الله عليه( في متناول 

يـد علمائنـا المتقدّمين كالمفيد والطوسـيّ، وقد نقلوا بعـض أحاديثه في مصنّفاتهم، 

ومـن بعدهم الطبرسـيّ، ثم نقل الحرّ العامليّ عـن الكتاب الأصل أيضًا في )إثبات 

الهـداة(، وكانـت عنـد معاصره المير لوحي نسـخةٌ منه أيضًا انتخـب منها الأخبار التي 

تفـردّ بهـا ولم يروها مَن تقدّمه ووضعهـا ضمن كتابه )كفاية المهتدي(.

ومضافـًا إلـى مـا رواه الحـرّ العاملـيّ بطريقـه فـي إثبـات الهداة عـن )إثبـات الرجعة 

للفضل بن شاذان( فقد جمع بعض أخباره في رسالة مفردة كتبها بخطّ يده كان قد نقلها 

عن بعض فضالء المحدثين.

حُقّقـت هـذه الرسـالة فـي مجلـة تراثنـا سـنة 1409ه)))، لكـن المحقّـق اعتمـد فـي 

تحقيقـه علـى النسـخة المحفوظة فـي مكتبة الإمام الرضا× في مشـهد ضمن مجموعة 

رقـم 7442، التـي فـرغ من كتابتها ابن زين العابدين محمّد بن حسـين الأرمويّ في ثمان 

ليالٍ بقين من ذي القعدة سـنة 1350ه نقلًًا عن نسـخة صاحب الوسـائل المحدّث الشيخ 

محمّد بن الحسـن الحـرّ العامليّ. 

وبيـن هـذه النسـخة والنسـخة الأصـل -بخطّ الحـرّ- اختلافٌ يسـير ولكنـه ذو أهمية، 

وهـذا مـا دعـا إلـى إعـادة التحقيـق بالاعتمـاد علـى النسـخة الأصـل التـي بخـطّ صاحب 

الوسـائل الموجـودة فـي مكتبـة آيـة الله الحكيـم فـي النجف الأشـرف.

وشـمل هذا التحقيق مقارنة أخبار إثبات الرجعة في هذه النسـخة بنظائرها ممّا رُوي 

 ))) ينظـر مجلـّة تراثنـا العـدد 15، )السـنة الرابعـة - ربيع الثانـي - جمادى الاولى - جمـادى الآخرة - 

سنة 1409ه(، تحقيق السيدّ باسم الموسويّ.
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عن الفضل بن شـاذان، ثم دراسة أسباب التفاوت بينها.

إضافـةً إلـى ردّ بعض الشـبهات حـول مرويات إثبـات الرجعة وما أثُير عـن تفرد المير 

لوحـي بنسـختها، وأنـه على فـرض الخدش بالمير لوحي، فإنّ هـذا لا يلزم الخدش بكلّ ما 

رُوي عـن إثبات الرجعة.
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المبحث الأول
التعريف بكتاب إثبات الرجعة

للفضل بن شـاذان عدة كتب تتناول موضوع الغيبة والرجعة ذكرها علماء الرجال 

في مصنّفاتهم، منها حسب ما حكاه النجاشيّ: )كتاب إثبات الرجعة(، و)كتاب الرجعة 

 -حديـث-(، و)كتـاب القائـم×(، و)كتـاب الملاحـم(، و)كتـاب حـذو النعـل بالنعـل( .. 

وغير ذلك في هذا الموضوع.

ولـه كتـبٌ فـي مواضيـعَ أخـرى منهـا: )كتـاب الإمامـة -كبيـر-(، و)كتـاب فضـل أميـر 

المؤمنين×(، و)كتاب النجاح في عمل شـهر رمضان(.. وغيرها كثير، حتى حُكي عنه أنهّ 

صنّـف مائـة وثمانيـن كتاباً، وكان من المتكلمّين ومن فقهـاء الأصحاب )رضوان الله عليهم(.

وليسـت كلّ كتبـه كتـبَ جمـعٍ للأخبـار، بـل لـه كتـبٌ اسـتدلاليةٌ وكلاميـةٌ للمحاجّـة 

والمناظرة، وقد نقل الشـيخ الكلينيّ في )الكافي( بعض كلماته الاسـتدلالية التي تبُيّن 

دقـّة مبانيه وتقدّمه وسـبقه لأهـل زمانه.

والكتـاب محـلّ الـكلام هـو )كتـاب إثبـات الرجعـة( وليـس )كتـاب الرجعـة(، والفرق 

بينهمـا أنّ )كتـاب الرجعـة( موضوعـه الحديث، أي أنـّه كتاب أخبار، أمّـا )إثبات الرجعة( 

فيظهر من عنوانه أنه كتابٌ اسـتدلاليّ للمناظرة والمناقشـة، ويحُتمل أنّ موضوعه إثبات 

للرجعـة – بوصفهـا عقيـدة نقليـة - بالحديث، فيكون كتابـًا حديثيًّا.

وهـذه الكتـب ليسـت موجـودة بين أيدينـا اليـوم، وإنما وردتنـا أخبارهـا متفرقّة؛ إذ 

اعتمـد الأصحـاب علـى أخبـار هـذه الكتـب ورووهـا فـي مطـاوي كتبهـم عـن الفضل بن 

شـاذان. نعـم توجد بين أيدينا نسـخة من كتاب )مختصر إثبـات الرجعة(، وهو عبارة عن 

أحاديـث دون تعليقات.

أمّا كتاب )إثبات الرجعة - غير المختصر-( فليس بين أيدينا اليوم كتاب بهذا العنوان، 

والـذي يظهـر أنّ الـذي اختصـر )إثبـات الرجعـة( كان مبنـاه فـي الاختصـار انتخاب بعض 

الأحاديـث مـن الأصـل دون نقـل تعليقـات الفضل بن شـاذان، فهذا مراده مـن الاختصار؛ 
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وعلـى كلّ حـالٍ فـ)كتـاب إثبـات الرجعـة( ليس كتابَ حديـثٍ مثل )كتـاب الرجعة( الذي 

وُصـف بأنـه كتـابُ حديـث، لكن لم يصلنا مـن الكتاب إلا الأحاديـث التي فيه.

وأقـدم نسـخة لـ)مختصـر إثبـات الرجعـة( موجـودة بخطّ الحـرّ العاملـيّ قال في 

ذيلهـا: )هـذا مـا وجدناه منقـولًًا من رسـالة إثبات الرجعـة للفضل بن شـاذان بخطّ بعض 

فضالء المحدّثيـن، وقـد قوبل بأصلـه، حرّره محمّـد الحرّ(.

والواضـح أنّ الحـرّ قـد اعتمـد عليهـا بعـد أنْ عبّـر عـن صاحبهـا بأنـّه مـن فضالء 

المحدّثيـن، واحتمـل بعضهـم أنـّه اعتمـد علـى نسـخة معاصـره الميـر لوحـي، وأنـّه هو 

المقصـود بـ)بعـض فضالء المحدّثيـن( في هـذه العبارة، فتكون شـهادة الحـرّ بفضله 

. شـهادة حسٍّ

ولكـن يبقـى أنّ مسـألة اعتمـاده على الميـر لوحي غيـر حتمية، وأنها موضـعُ نقاش، 

وإنمـا المؤكّـد أنّ الحـرّ يـرى صاحـب المختصر من فضالء المحدّثين.

وقـد أشـار الشـيخ آغـا بـزرك الطهرانـيّ))) إلـى نسـخة الحـرّ العاملـيّ وربطهـا 

بمختصر الغيبة للسيدّ عليّ النيليّ)))، وهو من علماء القرن الثامن، واحتمل أنْ يكون 

مختصـر الغيبـة هـو مختصر كتاب إثبـات الرجعة. 

ولكـن كتـاب السـيّد النيلـيّ مطبـوع بعنـوان )سـرور أهل الإيمـان في علامـات ظهور 

صاحـب الزمـان(، وفيـه أحاديث كثيرة مرويةّ عن كتاب الفضل بن شـاذان، وهي مختلفة 

 ّعـن الموجـود في مخطوطـة الحرّ لمختصر إثبـات الرجعة. والظاهر أنّ السـيّد النيلي

قـد أخـذ الأخبـار مـن )كتاب القائـم (، وربمّا أخـذ عن غيره من كتـب الفضل بن 

شـاذان المرتبطـة بصاحـب الأمـر، لكـن المؤكد أنّ السـيّد النيليّ قـد نقل عن 

أحد كتب الفضل التي روى فيها نصوص الأحاديث لا التي كُتبت للمحاجّة؛ لأن ألفاظ 

الروايـات فـي كتـاب السـيّد النيلـيّ أقـرب إلـى النصّ، وأمّـا عبـارات الروايات فـي )إثبات 

الرجعـة( منقولـة بالمعنـى بلغة محاججـة لا بلغة النصّ.

))) الذريعة، آغا بزرك الطهرانيّ: 201/20. 

))) الظاهر أنّ شـهرته بـ)النيليّ( غير صحيحة، وهو بهاء الدين السـيّد عليّ بن عبد الحميد الحسـينيّ 

. النجفيّ، لكننا أوردنا اسـمه كما شـاع على الألسـن ودُوّن على المطبوع من كتبه
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وعلـى كلّ حـالٍ فنسـخة الحـرّ العامليّ هي أقدم نسـخة بيـن أيدينا اليـوم لـ)مختصر 

إثبـات الرجعـة(، وكان عنـد معاصـره الميـر لوحـي نسـخةٌ – وكان ضنينًـا بهـا لـم يعطِهـا 

للعلّّامة المجلسـيّ رغم شـدّة طلبه لها))) - والرأي السـائد أنّ نسـخة الحرّ هي نسـخة 

المير لوحي، لكن يحُتمل العكس أيضًا بأنّ نسخة المير لوحي أخذها عن الحرّ، ويحُتمل 

أنْ يكـون لـكلّ منهمـا نسـخته، فإنّ الميـر لوحي نقل روايـات عن الفضل بن شـاذان غير 

موجـودة فـي نسـخة الحـرّ العامليّ من )مختصـر إثبات الرجعـة(، ما يدلّ علـى أنّ المير 

لوحي كان عنده شيءٌ آخر يختلف عن الذي عند الحرّ، كما أنّ بعض ألفاظ روايات الحرّ 

تختلـف عمّـا رواه الميـر لوحي فـي )كفاية المهتـدي(، وهناك قرائنُ أخرى تـدلّ على أنّ 

للحـرّ نسـخةً تختلف عن نسـخة المير لوحي، وسـيأتي تفصيل ذلك.

))) كما هو مشـهور، ولا أدري ما مدى دقة المعلومة، وقد أشـار إلى ذلك الشـيخ آغا بزرك الطهرانيّ 

في )الذريعة: 10 /164(.
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المبحث الثاني
كيف وصلتنا روايات إثبات الرجعة؟

تقـدّم الـكلام بـأنّ )كتـاب إثبات الرجعـة( مفقود غير موجـود بين أيدينـا اليوم، فمن 

أيـن وصلـت روايـات الكتـاب إلينـا؟ والجـواب عـن ذلـك؛ أنـّه يمكـن التعويل علـى عدة 

مصـادر نقلـت روايات الكتاب، وهي: )النجم الثاقب( للمحدّث النوريّ، و)كشـف الحقّ( 

للميـر محمّـد صـادق الخاتـون آبـاديّ، و)إثبات الهـداة( و)مختصـر إثبات الرجعـة( للحرّ 

العامليّ، و)كفاية المهتدي( المعروف بـ)الأربعين( للمير لوحي( وأيضًا: )إرشـاد المفيد(، 

و)غيبة الطوسـيّ(، و)إعلام الورى( للطبرسـيّ، فهذه أهم المنابع التي يمكن الركون إليها، 

ذلك: وتفصيل 

ث النوريّ:.1 
ّ
النجم الثاقب للمحد

نقـل المحـدّث النـوريّ في )النجم الثاقب( عـدّة روايات عن )إثبـات الرجعة( للفضل 

بـن شـاذان، لكنـه صـرّح فـي مقدّمة الكتـاب أنـه اعتمد علـى )كفاية المهتـدي( في نقل 

أخبـار كتـاب )إثبـات الرجعـة(، حيـث ذكر فـي مقدّمة )النجـم الثاقب( بعـد تعداده 

جملـة مـن الكتـب المرتبطـة ببيان أحـوال صاحب الأمـر أرواحنا فداه:

<كتـاب كفايـة المهتـدي في أحوال المهدي للسـيّد محمّد بن محمّد لوحي الحسـينيّ 
الموسـويّ السـبزواريّ الملقّـب بالمطهّـر. والمتخلـّص بالنقيبـيّ تلميـذ المحقّـق الداماد، 

وأكثـر مـا فـي هذا الكتاب نقله عن كتاب الفضل بن شـاذان، فهو ينقل الخبر سـندًا ومتنًا 

أولًًا، ومن ثمّ يترجمه. وكان عنده )غيبة( الشـيخ الطرابلسـيّ، و)غيبة( الحسـن بن حمزة 

المرعشـيّ أيضًا، وما ننقله عن هذه الكتب الثلاثة فإنمّا ننقله عن هذا الكتاب>))) انتهى. 

وعليه فالاعتماد على )النجم الثاقب( مبنيّ على الاعتماد على )كفاية المهتدي(.

ولكـن المهـم فـي الأمـر التنبيه على مـا ذكره العلّّامة المجلسـيّ بعد أنْ عـدّد المصادر 

))) النجم الثاقب، الميرزا النوريّ: 120/1.
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التـي اعتمـد عليهـا في تصنيـف البحار، قـال: )ثمّ اعلم أناّ سـنذكر بعـض أخبار الكتب 

المتقدّمـة التّـي لـم نأخـذ منها كثيـراً لبعض الجهات مع ما سـيتجدّد مـن الكتب في كتاب 

مفرد، سميناه بمستدرك البحار إنْ شاء الله الكريم الغفّار، إذ الإلحاق في هذا الكتاب يصير 
سـببًا لتغيير كثير من النسـخ المتفرقّة في البلاد، والله الموفقّ للخير والرشـد والسـداد(.)))

وكان المحـدّث النـوريّ - نـوّر الله مرقده - قد كتب في سـيرة العلّّامة المجلسـيّ كتاباً 

سـمّاه )الفيض القدسـيّ في ترجمة العلّّامة المجلسـيّ(، فأشـار إلى هذه الفقرة من كلام 

المجلسـيّ وتحسّـر علـى فوات العمر وأنْ الأجـل لم يمهله لإتمام مسـتدرك البحار، وذكر 

أنّ من هذه الكتب التي لو كتب المجلسي استدراكًا على البحار لاعتمد عليها هو )كفاية 

:المهتـدي( للمير لوحي. ونصّ كلامه

وقـد عثـر )يعنـي العلّّامـة المجلسـيّ( علـى كتـب كثيـرة لـم ينقـل عنهـا فـي البحار، 

بـل ذكرهـا فـي المقدّمـات، ووجـد كتبًـا أخرى لم تكـن عنده، ولـم يمهله الأجـل لتأليف 

المسـتدرك، ولا بـأس بالإشـارة إلـى أسـامي تلـك الكتـب التي أغلبهـا موجـودة، فلعل الله 

 ،يوفـق أحـدًا للإقـدام في هـذا الأمر المهم الـذي فيه إحيـاء لآثار الأئمـة الطاهرين

فيطلّع عليها ويسـهل له جمعها، ولولا اشـتغالي بمسـتدرك الوسـائل لكنت أرجو أنْ أكون 

من فرسان هذا الميدان، ولكن لا أرى الأجل يمهلني والدهر يساعدني، ولعل الله يحدث 

بعد ذلـك أمراً.

وقـد ذكـر بعـض تلاميذه في كتاب كتبه إليه جملة مـن هذه الكتب، وهو موجود في 

آخـر إجازات البحار إلا أنـّه ذكر كتبًا كثيرةً من الفقه والكلام... 

ثم أخذ المحدّث النوريّ بتعداد الكتب، إلى أنْ ذكر:

الأربعيـن لميـر محمّد لوحـي الملقب بالمطهّـر المعاصر للعلّّامة المجلسـيّ، يتضمّن 

أخبـارًا كثيـرةً مـن كتـاب الغيبـة لفضل بـن شـاذان النيسـابوريّ صاحب الرضـا×، وكان 

عنـده.))) انتهى.

))) بحار الأنوار، العلّامة المجلسيّ: 46/1. 

))) الفيض القدسـيّ للمحدّث النوريّ، وهو مطبوع في ج102 من البحار طبعة بيروت )ج105 طبعة 

قم(، والعبارة المقتبسـة واردة في البحار ج60/102، التنبيه الثاني. 
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فالمحدّث النوريّ هنا يصرّح بأنّ كتاب الفضل كان عند المير لوحي، وأنّ العلّّامة أراد 

أنْ ينقـل مـن )كفايـة المهتدي( ويعتمـد عليه لولا أنّ الأجل لم يسـعفه رضوان الله تعالى 

عليه وعلى علمائنا.

والمحدّث النوريّ على علم بموقف المير لوحي من المجلسـيّ وأسـبابه، وأشـار إلى 

ذلك في عدّة مواضع من كتابه )الفيض القدسـيّ(، ورغم ذلك فإنه لم يلغ اعتبار ما رواه 

  ّعـن الفضل بن شـاذان، فليـس كلّ اختلاف بين العلماء بمسـقطٍ للوثاقة! قال النوري

في )الفيض القدسـيّ( بعد أنْ ذكر بعض مكاشـفات المولى محمّد تقيّ المجلسـيّ )والد 

صاحـب البحـار( ومناماتـه الصادقـة، قال: )واعلم أنـه قد ظهر من مطـاوي الحكايات 

السـابقة وجـه مـا اشـتهر مـن ميلـه إلـى التصـوّف، حتـى أنّ معاصـره مير محمّـد لوحي 

الملقـب بالمطهّـر قـد أكثـر فـي أربعينه من الطعـن عليه وعلـى ولده الأجل، ونسـبتهما 

إليـه وإلـى غيـره ممّـا لا يليق بهما. وكذا صحة مـا صرّح به ولده العلّّامـة وغيره من براءة 

سـاحته عـن ذلـك، فإنّ المنفي عنـه عقائدهم الباطلـة، وآراءهم الكاسـدة التي لا يتوهم 

ميلـه إليهـا، وإنمّـا كان لـه همّـة عليّـة وعزيمـة قويمة في تهذيـب النفـس وتخليتها عن 

الرذائـل والملـكات الرديـّة، وهـذا أمر مطلـوب محبوب قد أكثـر في الكتاب والسـنة من 

الأمر به، بل لا شيء بعد المعارف ألزم وأهمّ منه؛ إذ لا ينُتفع بشيء من العلوم الشرعية 

بدونه...())).

وقـال النـوريّ أيضًـا في الكتاب نفسـه بعد أنْ ذكر شـطراً من مناقـب العلّّامة صاحب 

البحـار: )ثـم إنّ مـن العجـب العجـاب بعد ذلـك كلهّ ما صـدر من بعـض معاصريه، وهو 

ميـر محمّـد لوحـي الملقّب بالمطهّر، فـي كتابه الأربعيـن الذي جمع فيـه أربعين حديثاً 

تتعلـّق بأحـوال الحجّـة ×، وأوضـاع الرجعـة، فقد أكثر فيه من الإسـاءة إليـه وإلى أبيه 

المعظـّم أعلـى الله مقامهمـا، ونسـبهما إلى ما لا يليق بهما من قلةّ العلم حتى بالمسـائل 

الأدبيـة. وهـذا داء مزمـن دفيـن في صدور حَسَـدة المعاصريـن، فقد اطلعنـا على نظيره 
فـي كلّ عصر...()))

))) الفيض القدسيّ للمحدّث النوريّ، راجعه في المطبوع من بحار الأنوار: 117/102.

))) الفيض القدسيّ للمحدّث النوريّ، راجعه في المطبوع من بحار الأنوار: 34/102.
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وهـذا كلـّه يـدلّ على إلمام المحدّث النوريّ بتفصيل الخلاف الدائر وأسـبابه، وما كان 

مـن الميـر محمّـد لوحي تجاه العلّّامة المجلسـيّ ووالده، مع ذلك صـرّح بأنّ العلّّامة 

أراد الاعتمـاد فـي )مسـتدرك البحار( على )كفاية المهتـدي(، واعتمد هو عليه في )النجم 

الثاقـب(، مـا يؤكّـد أنّ هذا الخلاف لم يضـرّ بوثاقته في نقل الأخبار.

د صادق الخاتون آباديّ:.2 
ّ
 )الأربعون( لمير محم

ّ
كشف الحق

لمؤلفّـه الميـر محمّد صادق خاتون آباديّ المتوفىّ سـنة 1272ه، وهو السـيّد محمّد 

صادق بن السـيّد محمّد رضا بن السـيّد أبو القاسم المدرسّ بن السيّد محمّد إسماعيل بن 

السـيّد محمّد باقر الملّّا باشـي بن السـيّد محمّد إسماعيل بن السيّد محمّد باقر بن السيّد 

إسـماعيل الخاتون آباديّ بن السيدّ محمّد إسماعيل الأصبهانيّ. 

والسـيّد مير محمّد صادق صاحب )كشـف الحق( كان عالمًا فاضلًًا كاملًًا، وكان وحيدَ 

العصـر وفريـدَ الدهـر، وأسـتاذ الـكلّ فـي عصـره وأوانه، لـم يرَُ مثلـه في العلـم والزهد، 

قانـع بأدنـى ما يتعيّشـه، صائم مدة أربعين سـنة، محترز عن اللـذات، صاحب الكرامات 

الشـافية، وأكثر علماء البلاد من تلامذته، وكان إمام الجامع العباسـيّ مدة اثنتين وثلاثين 

سـنة، ولم يدخل طول حياته في قصور الحكّام والسالطين إلّّا ليلة واحدة لأجل المحاجّة 

مـع الميـرزا علـيّ محمّـد البـاب. أخـذ الفقـه مـن المحقّـق القميّ، والشـيخ محمّـد تقيّ 
صاحـب الحاشـية علـى المعالم، وقد توفـّي  ليلة الجمعة في رجـب 1272ه.)))

وقد نقل السيّد مير محمّد صادق الخاتون آباديّ في كتابه جملةً من روايات )إثبات 

الرجعـة( للفضـل بـن شـاذان، واحتمل محقّـق كتاب )كفايـة المهتدي( للمير لوحـي أنّ مير 

محمّد صادق خاتون آباديّ في )كشـف الحق( نقل من كتاب الفضل بن شـاذان مباشـرةً))).

ولكـن للإنصـاف فإنهّ يحتمـل أنْ الخاتون آباديّ اعتمد في نقله على )كفاية المهتدي( 

للميـر لوحـي، ولـم ينقـل مـن كتـاب )إثبـات الرجعة( مباشـرةً رغم أنـه لم يصـرّح بذلك. 

))) ينظـر: تراجـم الرجـال، السـيّد أحمـد الحسـينيّ: 721/2، ومنتهـى الآمـال، الشـيخ عبـاس القميّ: 

123/2، )فـي ذريـة الإمـام السـجاد×( تعريـب السـيّد هاشـم الميلانيّ.

))) مختصر كفاية المهتدي، السيدّ المير لوحي: 11.
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والقرينة على ذلك التشـابه في مناقشـات الأخبار نفسـها)))، كمناقشـته لصاحب )كشـف 

.الغمـة( فـي حكم ذكر اسـم صاحب الأمر

و الواضـح أنّ الميـر محمّـد صـادق خاتـون آبـاديّ قد وثـق بنقل الميـر لوحي، حيث 

صـرّح فـي بدايـة الكتـاب أنـّه نقـل الأحاديـث المعتبـرة، خصوصًـا روايـة محمّـد بن عبد 

الجبـار الصريحـة في أنّ السـيّدة نرجس÷ من نسـل قيصر الروم، فإنـّه قد نقلها مرتين 

))) مثالً فـي مناقشـة قـول الإربلـيّ فـي حكـم ذكر اسـم صاحـب الزمان )عجـل الله فرجـه(: إنيّ 

أتعجب من كلام صاحب كتاب كشـف الغمة للشـيخ الفاضل العادل عليّ بن عيسـى الإربليّ عليه 

الرحمة حيث يقول: من العجيب أنّ الشـيخ الطبرسـيّ، والشـيخ المفيد قالا: إنهّ لا يجوز ذكر 

اسـمه ولا كنيته، ثمّ يقولان: اسـمه اسـم النبيّ، وكنيته كنيته عليهما الصلاة والسالم، وهما يظنان 

أنهمـا لـم يذكرا اسـمه ولا كنيته، وهذا عجيب. )ينظر كشـف الغمـة، الإربليّ: 326/3(.

ومـن العجيـب جـدًا أنّ هـذا الرجـل العالـم مـع كمال وسـع معرفته فإنهّ قـد غفل عن أنّ الإشـارة 

إلى الاسـم والكنية شـيء، والتلفظ بالاسـم والكنية شـيء آخـر. والحال أنّ عدّة مـن الأحاديث من 

تلك الأحاديث المشـتملة على النهي عن التسـمية والتكنية مثل الحديث السـادس والعشـرين من 

أحاديث هذه الأربعين، قد ذكر فيها أنّ خاتم الأوصياء يشـترك مع رسـول الله بالاسـم والكنية 

مثـل الحديـث المذكور. )ينظر مختصر كفايـة المهتدي: 108(. 

وقـال الخاتـون آبـاديّ بعـد أنْ نقـل كلام الشـيخ الأربليّ نفسـه : <وكم هو عجيـب من هذا  •

الفاضل، فمع كمال فضله فإنهّ غفل عن هذا المعنى، وهو أنّ الإشـارة إلى الاسـم والكنية شـيء، 

والتلفـظ بالاسـم والكنيـة شـيء آخر؛ والحـال فإنّ هناك عـدة روايات من الأحاديـث احتوت على 

النهي عن التسـمية والتكنية، ومع ذلك فإنهّ قد ذكر في هذه الأحاديث أنّ خاتم الأوصياء سـميّ 

وكنـيّ رسـول الله وعلـى جميع الأنبياء>. )ينظر كشـف الحق، الخاتـون آبادي: 132(. 

كما قد نقل السـيّد نعمة الله الجزائريّ في الأنوار النعمانية كلام الشـيخ الإربليّ وأجاب عنه  •

بنحـو مـن جوابهمـا، قـال: <والظاهـر أنّ تعجّبه من الشـيخين ليـس على ما ينبغـي؛ لأنّ ذلك 

القـول ليـس ذكراً لاسـمه، بل هـو تفهيم وتعليم بطريق الإشـارة والكناية، ولا يكـون من باب ذكر 

الاسـم فـي مجـاري العرف والعادات>. )الأنوار النعمانية، السـيّد نعمـة الله الجزائريّ: 40/2(.

فإنـّه كمـا يحتمـل أنّ الخاتـون آبـاديّ قـد أخـذ الردّ عن الميـر لوحي، يحتمـل أيضًا أنـّه أخذه عن 

السـيّد نعمـة الله الجزائـريّ، وربمّا أخـذوا جميعًا عن غيرهم، كما لا يحتج بتشـابه ألفاظ الخاتون 

آبـاديّ والميـر لوحي؛ لأنهّـا ألفاظ المترجِم وليسـت ألفاظهما.



كِتا ِثبْاتِإ ُب   ا  لرَّجعَةِ  للفَضْ  شَاذَان نِب ِل  64

فـي الكتـاب في الحديث )1( والحديث )23(، مرة لإثبات ولادته، ومرة لحكم ذكر اسـمه 

.الشريف

وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ الميـر محمّـد صـادق خاتـون آبـاديّ ينحـدر من أسـرة علمية 

معروفة بالزهد والتقوى، لها ارتباط مباشـر بالمجلسـيّين الأول والثاني تلمذةً ومصاهرةً، 

وقـد شـارك بعضُ آبائـه العلامةَ المجلسـيّ في تصنيـف البحار))).

وهـذا ممّـا يقـوّي الوجـه في الاعتمـاد على روايـة المير محمّـد صادق خاتـون آباديّ 

المنقولـة عـن الميـر لوحـي، فإنّ مَـن ردّ روايـات المير لوحي ردّهـا طعنًا فيـه واتهامًا له 

بالتلفيق ووضع الروايات لتسـقيط العلّّامة المجلسـيّ، غير أنّ المير محمّد صادق خاتون 

آبـاديّ كان أولـى بتوجيـه هذه التهمة له، فأرحامه تلامذة المجلسـيّ وأصهاره وأسـباطه، 

فـإنْ كان فـي الطعـن بالمير لوحي وجـه فالخاتون آبـاديّ أولى به.

كتابا )إثبات الهداة(، و)مختصر إثبات الرجعة( للحرّ العامليّ:.3 

نقل الحرّ العامليّ روايات )إثبات الرجعة( في كتابين هما: )إثبات الهداة(، و)مختصر 

إثبـات الرجعـة(، أمّـا )إثبـات الهـداة( فمـن تصنيفـه، وأمّا )مختصـر إثبـات الرجعة( فقد 

استنسـخ الحـرّ بيده مـا وجده منقولًًا بخطّ بعـض فضلاء المحدّثين.

وتعمدنا التفريق بين الكتابين لأسباب؛ أهمها أنّ النصوص الواردة في )إثبات الهداة( 

تختلـف بنسـبةٍ ما عن الوارد في )مختصر إثبات الرجعـة(، ما يورث الاطمئنان بأنّ مصدر 

)إثبـات الهداة( مختلف عن مصدر )مختصر إثبات الرجعة(.

أمّـا )مختصـر إثبـات الرجعـة( فالاعتمـاد عليـه مبنـيّ علـى الاطمئنـان بشـهادة الحـرّ 

العاملـيّ لصاحـب النسـخة ووصفـه إيـاه بـ)بعض فضالء المحدّثين(، ويأتـي تحقيقه 

كاملًًا فـي الفصـل التالي.

أمّـا )إثبـات الهـداة(، فقـد كان بيـد الحرّ العامليّ نسـخةٌ مـن )إثبات الرجعـة( اعتمد 

))) أشـار إلـى ذلـك الشـيخ عبّـاس القمـيّ فـي )منتهـى الآمـال: 120/2( عنـد ذكره أعقـاب الأمير 

محمّـد إسـماعيل الخاتـون آبـاديّ، وأشـار هناك إلـى المصاهرات والتلمـذة بين الخاتـون آبادييّن 

والمجلسـيّين رحمهـم الله جميعًـا.
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عليهـا مباشـرة أثنـاء تصنيف كتابـه، ويدلّ علـى ذلك أمور:

الأول: مـا ذكـره فـي مقدّمة )إثبات الهـداة(، حيث قال: )مقدمة: تشـتمل على فوائد 

مهمـة اثنتـي عشـرة( وعـدّد جملةً من الفوائد إلـى أنْ قال في الفائدة العاشـرة: )في ذكر 

جملـةٍ مـن كتـب أصحابنـا الإماميـة التـي نقلنا منها فـي هذا الكتـاب ومن عـرف أحوالها 

وأحـوال مؤلفّيهـا علـم أنّ كلّ حديث منهـا أو أكثرها محفوفٌ بقرائن كثيـرة توجب العلم 

ولا تقصر عن التواتر، وإنْ تنزلنا قلنا: إنها تسـهّل حصول التواتر بأقل مراتب الجمع غالبًا 

خصوصًا مع عدم المعارض كما هنا، وهذه أسـماء الكتب المشـار إليها...( ثم بدأ بتعداد 
الكتـب التـي نقـل عنها، وصرّح بأنّ منهـا )كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شـاذان(.)))

ولـم يذكـر أنـّه نقـل عن )مختصر إثبـات الرجعة(، رغم أنه نبّه مثاًل على أنه نقل عن 

)مختصـر المصبـاح(، وأشـار إلى أنـّه اعتمد في مصادره على )تفسـير العياشـيّ(، وعقّب 

علـى ذلـك: )لكن الذي وصل إلينا هو النصف الأول، وقد حذف بعض النسّـاخ أسـانيده(، 

يعني لو كان اعتمد على )مختصر إثبات الرجعة( أو أيّ مصدر غير الأصل لنبّه على ذلك.

وأشـار إلـى أنـّه نقـل عن كتاب )إثبات الرجعة( مباشـرةً لا بالواسـطة، حيث كان عدّد 

الكتب التي نقل عنها مباشرةً، ثم عدّد الكتب التي نقل عنها بالواسطة، فقال: <وقد نقلنا 

مـن كتـب أخـرى مـن مؤلفّـات الإمامية لم نرهـا لكن نقل منهـا بعض أصحـاب المؤلفات 

السـابقة، ونقلنـا نحـن منهـا بالواسـطة، وبعضهـا قـد رأيته ولـم يحضرني عنـد جمع هذا 
الكتـاب، فمنهـا: كتـاب الدلائل لعبد الله بن جعفـر الحميريّ..>.)))

وقد كرّر الإشارة إلى هذا المطلب في )أمل الآمل( عند ترجمته لنفسه.)))

))) إثبات الهداة،الحرّ العامليّ: 48/1، ) الفائدة العاشرة(. 

))) إثبات الهداة: 52/1، ذكر الكتب التي نقل عنها بالواسطة أو التي لم تحضره عند جمع الكتاب.

))) قـال فيـه معرِّفـًا بكتـاب )إثبـات الهـداة(: <كتاب إثبـات الهداة بالنصـوص والمعجـزات: مجلدان، 

يشـتمل علـى أكثـر مـن عشـرين ألـف حديـث وأسـانيد تقـارب سـبعين ألـف سـند، منقولـة من 

جميـع كتـب الخاصّـة والعامّة، مع حسـن الترتيب والتهذيـب، واجتناب التكرار بحسـب الإمكان، 

والتصريح بأسماء الكتب، وكلّ باب فيه فصول، وفي كلّ فصل أحاديث كتاب يناسب ذلك الباب، 

نقـل فيـه مـن مائـة واثنين وأربعيـن كتاباً من كتب الخاصّـة، ومن أربعة وعشـرين كتاباً من كتب 

العامّة، هذا ما نقل منه بغير واسـطة، ونقل من خمسـين كتاباً من كتب الخاصّة بالواسـطة، نقل 
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فالواضـح مـن عبـارات الحُرّ العامليّ أنهّ ينقل في )إثبات الهداة( عن كتاب )إثبات 

الرجعـة( للفضـل بـن شـاذان مباشـرةً، وأنّ الكتـاب كان حاضـراً عنده أثنـاء جمعه لكتاب 

)إثبـات الهـداة(، لا أنهّ نقل عنه بالواسـطة، ولا أنـّه نقل من مختصره.

الثانـي: إنّ قائمـة مصادر كتابه احتوت على: أصـول، و على كتب جمعت أخبار هذه 

الأصول. وفي موارد اعتماده على الأصول أشـار إلى اسـم الأصل، وأشـار إلى أسـماء الكتب 

التـي نقلـت عـن الأصـول؛ ولـو كان اعتمد علـى )كفايـة المهتـدي( لذكر ذلك ومـا ادّعى 

اعتمـاده علـى )إثبات الرجعة( والكتاب ليس عنـده! فإنهّ ليس من الأمانة أنْ يذكر )كمال 

الديـن والأمالـي والغيبـة(... ونحوهـا، وحيـن يأتـي إلـى )كفايـة المهتدي( يهملـه ويذكر 

الفضـل بن شـاذان دون طريقه إليه!

الثالـث: مـا صـرّح بـه فـي مقدمة )إثبـات الهداة( مـن تواتر الطـرق إلـى الكتب التي 

اعتمـد عليهـا فـي كتابه، حيث قـال ضمن فوائده: <التاسـعة: اعلم أنّ لنـا طرقاً إلى رواية 

الكتـب التـي نقلنـا منهـا، والأحاديث التـي جمعناها قـد ذكرنا بعضها في كتـاب )تفصيل 

وسـائل الشـيعة إلى تحصيل مسـائل الشريعة( وغيره، ولا حاجة إلى ذكرها هنا؛ لأنّ هذه 

الأخبـار وهـذه الكتـب متواتـرة، وقد ابتدأنا باسـم من نقلنا مـن كتابه، ومَـن أراد الطرق 
فقـد دللناه عليها فليرجـع إليها>.)))

وهـذا التواتـر - وإنْ كان منقـولًًا ولا نعـرف المقـدار الـذي تحقّـق بـه التواتـر عنـد 

الحـرّ- إلّّا أنـّه علـى كلّ حـال لا يكون أقلّ من طريقين، إذ التواتـر لا يمكن أنْ يتحقّق 

بأقلّ مـن ذلك!

وعليه فإنهّ لا يمكن الشكّ أنّ للحرّ طريقًا آخر إلى )إثبات الرجعة( – إنْ لم يكن أكثر 

من طريق- قد نقل منه أخبار الكتاب، فالأمر غير منحصر بالمير لوحي ولا بالوجادة!

منهـا بواسـطة أصحـاب الكتب السـابقة، ونقل من مائتين وثلاثة وعشـرين كتاباً مـن كتب العامّة 

بالواسـطة؛ لأنه نقل منها بواسـطة أصحاب الكتب السـابقة، حيث نقلوا منها وصرحّوا بأسـمائها، 

فذلـك أربعمائـة وتسـعة وثلاثـون كتابـًا، بل نقل من كتب أخـرى لم تدخل في العـدد عند تعداد 

الكتـب، وقـد صرّح بأسـمائها عند النقل منها>. ) أمـل الآمل: 143/1(.

))) إثبات الهداة: 48/1، )الفائدة التاسعة(. 
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الرابـع: لـو كان اعتمد على )كفاية المهتدي( لنقـل مروياته التي تفردّ بها المير لوحي 

عن )غيبة( الطرابلسـيّ و)غيبة( المرعشـيّ وسـائر متفردّاته، لكنّه لم ينقل عنهم ولم يشُِر 

فـي المقدمـة إلـى هذه المصادر رغم تعلقّ غرض الكتاب بذلك، اللهمّ إلّّا أنْ يكون لا يثق 

بمرويات )كفاية المهتدي(، فعلى ذلك لا معنى ليروي عنه مطلقًا لا عن )إثبات الرجعة( 

للفضل بن شـاذان، ولا عن )غيبتي( الطرابلسيّ والمرعشيّ.

الخامـس: مـا ذكـره بعـد الرواية الثانية مـن )مختصر إثبـات الرجعة( مصوّباً سـندها، 

فقد ورد السـند هكذا: )حدّثنا محمّد بن أبي عُمَير، عن حمّاد بن عيسـى، عن أبي شـعبة 

الحلبـيّ، عـن أبـي عبـد الله، عن أبيـه محمّد بن عليّ، عـن أبيه عليّ بن الحسـين(، فقال 

الحـرّ مصوّبـًا: )أقول: صوابه حمّـاد بن عثمان(.

ولا وجـه لهـذا التصويب إلّّا أنْ نقول بأنّ نسـخةً أخرى من )إثبات الرجعة( كانت عند 

الحـرّ العاملـيّ، فصـوّب اسـم حمّـاد بن عيسـى بعد المقابلة بهـا، وإلّّا فحمّاد بن عيسـى 

يروي عن ابن أبي شـعبة الحلبيّ، ويروي عنه ابن أبي عُمَير)))، فلا قرينة في السـند على 

حمـل الرواية على غيره.

السـادس: أنـه ذكـر فـي )هدايـة الأمـة( أنـه وصلت لـه رسـالة الفضل بن شـاذان في 

الرجعـة، وهـي معتمـدة ولـم ينقـل منهـا لقلـّة مـا فيهـا مـن نصـوص الأحـكام الفرعيـة 

النظريـة)))، وتاريـخ تأليـف )هدايـة الأمـة( غير مذكور، إلّاّ أنهّ بعد وسـائل الشـيعة الذي 

فـرغ مـن تأليفـه 1082ه.

وفـي )هدايـة الأمة( ذكـر أنّ من المصادر التي اعتمد فيها علـى نقل أحاديث الكتاب 

)كتـاب النـوادر للثقـة الجليـل أحمـد بن محمّد بن عيسـى()))؛ ونسـخة من هـذا الكتاب 

موجـودة فـي مجمـوع الحـرّ نفسـه الـذي فيـه )مختصـر إثبـات الرجعـة(، وتملكّه سـنة 

1087ه، لكـنْ ذكـر فـي ذيـل تلك النسـخة أنهّ قابلها بنسـختين من نسـخ النـوادر))).

))) ينظر معجم رجال الحديث، السيدّ الخوئيّ: 243/7.

))) ينظر هداية الأمة، الحرّ العامليّ: 550/8.

))) ينظر هداية الأمة: 548/8.

))) ستأتي صورة المخطوطة في الفصل التالي.
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كما ذكر أنهّ اعتمد على )كتاب سُـليم بن قيس الهلاليّ()))، وكتاب سُـليم موجود أيضًا 

في المجموع نفسـه الذي فيه )مختصر إثبات الرجعة(، وتملكّه الحرّ سـنة 1087ه أيضًا 

وقابله بنسخة أخرى مصحّحة.

والمقصـود أنّ جملـةً من الكتب التي كانت عند الحرّ العامليّ وقت تصنيفه هداية 

الأمة(، تملكّ نسـخًا منها لاحقًا مرةً أخرى، وتعدّد نسـخه على الكتاب الواحد ليس بعزيز.

ومـن تلـك الكتـب )إثبـات الرجعـة(، حيـث كتـب فـي ذيـل نسـخة )مختصـر إثبـات 

الرجعة(: )هذا ما وجدناه منقولًًا من رسـالة إثبات الرجعة للفضل بن شـاذان بخطّ بعض 

فضلاء المحدّثين وقد قوبل بأصله(، وهذا يدلّ على أنّ هناك أصلًًا كان عنده يقابل عليه 

النسـخة التـي أخذها من بعض فضلاء المحدّثين، كمـا يحتمل أيضًا أنْ تكون المقابلة من 

المستنسـخ نفسـه، فيما لو شـهد بالاستنسـاخ أولًًا والمقابلة ثانياً لتوثيق ما استنسـخ.

نعـم في )كشـف التعميـة( )1077ه( و)الإيقاظ من الهجعـة( )1079ه( لم ينقل عن 

)اثبـات الرجعـة(، ربمّـا لاختصـار الكتابيـن واسـتيفاء المطلـوب بالمقدار الـذي نقله من 

أخبـار فال حاجـة للمزيـد)))، ولقلـّة أحاديث كتـاب )إثبات الرجعـة( المرتبطـة بموضوع 

الكتابيـن –كمـا سـيتبّين-)))، وربمـا لأنّ كتـاب الفضل بن شـاذان لم يكن عنـده وقتها.

كتاب كفاية المهتدي أو الأربعين للمير لوحي:.4 

وصاحـب الكتـاب كان معروفـًا بالعلـم والـورع، وكان موضـع ثقـة إلّّا أنـّه طعـن على 

العلّّامـة المجلسـيّ ووالـده )رضـوان الله عليهمـا( فـي عـدّة مـن مؤلفّاتـه منهـا )كفايـة 

المهتـدي(، وهـي ليسـت بالسـقطة العابـرة إلّّا أنّ مثـل ذلك يقـع بين العلمـاء، والمؤكّد 

))) ينظر هداية الأمة: 549/8.

))) )كشـف التعميـة( كتيـب صغيـر الحجـم طبُع في نحـو )120( صفحـة، أمّا )الإيقاظ مـن الهجعة( 

فمجلـد واحـد من )400( صفحـة تقريبًا.

))) هنـاك حديـث واحـد كان من الضروري إيراده في كشـف التعمية، وهو الحديـث المتضمّن هذه 

العبـارة: <فال يحـلّ لأحد أنْ يسـميه باسـمه أو يكنيه بكنيته قبـل خروجه صلـوات الله عليه>، لذا 

فإنهّ يبعد أنْ يكون الكتاب بين يديه أثناء تأليفه كشـف التعمية ولا ينقل هذا الخبر إلّّا أنْ يكون 

ذلك عن سـهو وغفلة.
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علـى كلّ حـال أنّ الميـر لوحـي كان موضـع ثقـة معتمـدًا عليـه فيمـا ينقل. 

نعـم خلافـًا لمـا هو مأثور في سـيرته من الثناء عليـه ضعّفه بعض المتأخرين وشـكّك 

فـي وثاقتـه واتهّمـه فـي روايتـه، وهـذا غير تـامّ، ولا ننفي أنّ مـا صدر منه تجـاه العلّّامة 

المجلسـيّ كان سـقطة وزلةّ ليسـت بالهينّة.

وزعم بعضهم أنّ المير لوحي كان يدّعي أنهّ تفردّ بروايات )إثبات الرجعة( وهذا غير 

صحيح، مثلًًا ذكر في كتابه ما نصه: <وليعلم أنّ من مؤيدّات هذا الحديث ما رواه الشيخ 

عالي الشـأن أعني الفضل بن شـاذان )عليه الرحمة والغفران( في كتاب )إثبات الرجعة(، 

ونقله‌ الشيخ رفيع الدرجة والمؤيد بالتأييدات القدّوسية الشيخ أبو جعفر الطوسيّ )عليه 

الرحمـة( عنـه فـي كتاب )الغيبـة( بهذا الطريق: عنه، عن سـيف بن عميـرة، عن بكر بن 

محمّـد الأزديّ، عن أبي عبد الله× قال...>))).

وموضع الشـاهد أنّ المير لوحي لم يدّعِ تفردّه بهذا الكتاب، بل ذكر أنه كان موجودًا 

 .ّعند الشيخ الطوسي

نعـم ادعّـى الميـر لوحـي تفـردّه بنقل بعـض أحاديث الفضـل بن شـاذان، فرواها في 

أربعينـه فضاًل عمّـا لـم ينفـرد به، قـال في المقدّمـة: فكان أكثـر توجّهـي منصبًّا على 

حفظ أربعين حديثاً، وألزمت نفسـي على قدر الوسـع والإمكان أنْ أنقل كلّ حديث انفرد 
بـه الفضـل بن شـاذان عليـه الرحمة والغفـران ولا يوجد له مؤيد لذلـك الحديث.)))

إرشاد المفيد..5 

غيبة الطوسيّ:.6 

نقـل الشـيخ الطوسـيّ رضـوان الله عليـه جملـةً مـن أحاديـث الفضـل بـن شـاذان في 

كتاب )الغيبة(، وأشـار المير لوحي في )كفاية المهتدي( إلى أنّ الشـيخ نقلها عن )إثبات 

))) مختصر كفاية المهتدي: 210.

))) ينظـر مختصـر كفايـة المهتدي : 44، وقـد وردت هذه المقدمة في بعض نسـخ )كفاية المهتدي( 

علـى نقيـض المنقـول هنـا، وأنه ذكر اعتمـاده على )ما لا ينفرد به( عن الفضل بن شـاذان، وهذه 

النسـبة إلـى الميـر لوحي واضحـة البطلان بدليل الوجدان قبل كلّ شـيء، وبمقارنة أحاديثه مع ما 

ورد فـي سـائر المصادر، فضلًًا عن الرجوع إلى سـائر مخطوطـات )كفاية المهتدي(.
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الرجعـة(، والـذي يـورث الجـزم بـأنّ مصـدره فـي أخبـار الفضل بن شـاذان كتـاب )إثبات 

الرجعـة( مـا ذكره في الفهرسـت؛ قال: )الفضل بن شـاذان النيشـابوريّ، فقيهٌ متكلمٌّ، 

جليـلُ القـدر، لـه كتب ومصنّفات، منها...( وذكر جملة مـن مصنّفاته إلى أنْ قال: )وكتاب 

فـي إثبـات الرجعـة...( وذكر نحوًا من خمسـة وثلاثين كتاباً في موضوعـات متعدّدة ليس 

فيهـا كتـابٌ يتعلـّق بالغيبة والرجعـة وصاحب الأمر صلوات الله عليـه إلّّا )إثبات الرجعة(، 

ثـمّ قـال: )أخبرنـا برواياتـه وكتبه هذه أبو عبـد الله المفيد رحمه الله، عـن محمّد بن عليّ 

بـن الحسـين بـن بابويـه، عـن محمّـد بن الحسـن، عن أحمـد بـن إدريس، عـن عليّ بن 

محمّد بن قتيبة، عنه. ورواها أيضًا محمّد بن عليّ بن الحسـين بن بابويه، عن حمزة بن 
محمّـد العلـويّ، عـن أبـي نصر قنبر بن عليّ بن شـاذان، عن أبيـه، عنه(.)))

والمسـتفاد مـن هـذا الـكلام أنّ روايات غيبة الطوسـيّ المرويةّ عن الفضل بن شـاذان 

مباشـرةً منقولـة عـن )إثبـات الرجعـة( بهـذا الطريـق، ولا تصحّ دعـوى نسـبتها إلى كتب 

الفضـل الأخرى المرتبطـة بصاحب الأمر×، ككتاب الرجعة، وكتاب القائم، وكتاب حذو 

النعـل بالنعـل، وكتـاب الملاحم؛ إذ لـم يذكرها ولم يذكـر طريقًا إليها.

فمثلًًا ذكر الشـيخ الطوسـيّ في )الفهرسـت( في ترجمة الشـلمغانيّ طريقه إلى كتاب 

التكليـف، ولـم يذكـر كتاباً غيـره للشـلمغانيّ)))، لكن في كتـاب )الغيبـة( روى عن كتاب 

)الأوصيـاء( للشـلمغانيّ خبريـن)))، غيـر أنـه لمّا لم يكن قـد ذكر طريقه في )الفهرسـت( 

إلـى كتـاب )الأوصيـاء( نبّه في المرتين على أنـّه ينقل عن كتاب )الأوصياء(؛ كي لا يتوهّم 

القـارئ أنه ينقل عن كتـاب )التكليف(.

والأمـر نفسـه فيمـا ينقله عن الفضل بن شـاذان؛ إذ لو نقل عن غيـر الكتب المذكورة 

فـي )الفهرسـت( لنبّـه علـى ذلـك، ولمّـا لم ينبّه عُلـم أنـه لا ينقل إلّّا من أحـد الكتب 

المشـار إليها في )الفهرسـت(، هذا ما يورث الجزم بأنّ الشـيخ في )الغيبة( كان ينقل عن 

الرجعة(. )إثبات 

))) ينظر الفهرست، الطوسيّ: 197، تحت رقم 563.

))) ينظر الفهرست: 224، تحت رقم 627.

))) ينظر الغيبة، الشيخ الطوسيّ: 245 و 343.
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ثـمّ إنّ الشـيخ المفيـد كان قـد روى جملـةً من روايات الفضل بن شـاذان في موضوع 

الغيبـة فـي )الإرشـاد(، وهـي روايـات الطوسـي فـي )الغيبـة( نفسـها، وطريق الطوسـيّ إلى 

)إثبات الرجعة( للفضل بن شـاذان يمرّ بالمفيد كما تقدّم، وهذا يدلّ على أنّ الشـيخ المفيد 

أيضًا اعتمد على )إثبات الرجعة( في هذه الأخبار، لا على غيره من كتب الفضل بن شـاذان.

ومـن مؤيـّدات ذلـك أنّ السـيّد عليًّـا النيلـيّ))) نقـل جملةً مـن روايـات الفضل بن 

شـاذان، لكن من كتاب القائم، وبإجراء بعض المقارنات يتبيّن أنّ منبع الشـيخين المفيد 

والطوسـيّ كان )إثبـات الرجعـة( لا غيـره مـن كتب الفضل، وسـيأتي بيان ذلك.

إعلام الورى:.7 

نقـل الشـيخ الطبرسـيّ فـي )إعالم الـورى( جملـةً مـن روايـات الفضل بن شـاذان 

المرويـّة فـي كتـاب )إثبات الرجعة(، ولم يذكـر إنْ كان الأصل عنده أو أنهّ نقلها من كتب 

الأصحاب؛ لكن ألفاظ الروايات تختلف جزئيًّا عن ألفاظ الشـيخ الطوسـيّ؛ ما يرجّح القول 

بـأنّ طريقـه إلى الكتاب مختلف عن طريق الطوسـيّ.

ومـن الأمـور التـي تؤيدّ أنّ نسـخة من )إثبـات الرجعة( كانت عند الطبرسـيّ ما حكاه 

قائلًًا: <وقد جاء في الأخبار: أنهّ لا يحلّ لأحد أنْ يسـمّيه باسـمه، ولا أنْ يكنّيه بكنيته إلى 

أنْ يزيـّن الله تعالـى الأرض بظهوره وظهور دولته>))). 

))) مـن علمـاء القـرن الثامـن الهجـريّ، لـه عـدة مؤلفّـات منها كتاب سـرور أهـل الإيمـان، وفي هذا 

الكتـاب تحقيـق مهـم فـي مقدمته للشـيخ قيـس العطاّر، وقـد روى العلّّامـة المجلسـيّ عنه عدّة 

روايات فـي البحار.

وصرّح السيّد النيليّ في كتابه أنه ينقل عن كتاب القائم للفضل بن شاذان، كما أنّ تلميذه الشيخ 

حسـن بـن سـليمان الحليّ صاحـب مختصر بصائر الدرجـات نقل من كتاب القائـم عن الفضل بن 

شـاذان في كتابه المحتضر.

))) إعلام الورى، الشيخ الطبرسيّ: 213/2، في ذكر اسمه، و كنيته، و لقبه ×.

نعم ورد في )الكافي الشريف، الشيخ الكلينيّ: 526/1( أنّ الخضر شهد بإمامة صاحب الأمر×، 

وذكـر أنـّه لا يكنّـى ولا يسـمّى حتى يظهر أمـره، فيملأها عدلًًا كما ملئت ظلمًـا وجورًا، ولا تنطبق 

هـذه الروايـة علـى كلام الشـيخ الطبرسـيّ، فليس فيهـا تحريم التكنيـة، وإنما تحـرّز الخضر عنها، 

وهو أعم مـن الحرمة والكراهة.
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والأخبـار الـواردة فـي عدم جواز تسـميته × إلى أنْ يظُهر الله عزّ وجـلّ أمره كثيرة، 

لكـن لـم أعثـر علـى خبـر ينهى عـن تكنيته حتى ظهـوره إلّّا خبـر الفضل بن شـاذان، عن 

محمّـد بـن عبد الجبـار المرويّ في )إثبـات الرجعة(.

وقـول الطبرسـيّ هـذا يدلّ على أنـّه كان مطلّعًا على هذا الخبر، لكنـه لم يورده؛ لأنه 

أورد أخبـارًا أخـرى في ولادته × تغُني عـن رواية هذا الخبر.

وعلى ذلك لا يكون الطبرسـيّ قد روى أحاديث )إثبات الرجعة( عن )غيبة الطوسـيّ(؛ 

 لأنّ هـذا الخبـر غيـر مـرويّ فيهـا، وإنمـا يكون الطبرسـيّ مطلعًـا على الأصل، يـروي عنه 

- مضافاً إلى قرائن أخرى تؤيد ذلك بمقارنة مرويات الطوسـيّ والطبرسـيّ عن الفضل بن 

ا على المير لوحـي، ما يبطل دعوى تفردّ  شـاذان -، والمهـم علـى كلّ حـال أنه كان متقدمًّ

المير لوحي بكتاب الفضل بن شـاذان.
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المبحث الثالث
إعادة كتابة روايات )مختصر إثبات الرجعة( 

سنورد في هذا المبحث: 

أوّلًًا: الصور الضوئية للمخطوطة.

ثانيًا: إعادة كتابة الروايات مع علامات الترقيم والفواصل، ثم التعليق عليها.

أولًًا: الصور الضوئية للمخطوطة:
وهـي مخطوطـات للحـرّ العامليّ في مجموعـة واحدة، والصور التي سـنرفقها: غلاف 

المجموعـة، وبعـض الصفحـات مـن سـائر المخطوطـات، ومخطوطـة )مختصـر إثبـات 

الرجعـة( كاملةً.

والملاحـظ أنّ مخطوطـات هـذه المجموعـة تملكّهـا الحـرّ العاملـيّ سـنة )1087ه(، 

ونسـخت أيضًا في السـنة نفسـها، إلّّا نسـخة )مختصر إثبات الرجعة( فليس عليها تاريخ، 

لذا يرجّح أنها نسُـخت في السـنة نفسـها. 

 ّويلاحـظ أيضًـا أنّ مخطوطات هذه المجموعة كُتبـت بخطوط مختلفة، لكن الحر

ذيـّل بعضهـا بتعليقـه وبخطهّ، إلا مخطوطة )مختصـر إثبات الرجعة( فإنـّه حرّرها وذيلّها 

المبارك. بخطهّ 
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)صورة 1: غلاف المجموعة( 
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)صورة 2: الصفحة الأولى من مخطوطة الاختصاص، تملّكها الحرّ العامليّ 1087هـ(
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صورة 3: الصفحة الأخيرة من مخطوطة الاختصاص، كُتبت في العاشر من ذي الحجة 1087هـ(

تنبيه: سنة الكتابة 1087هـ وليست 1085هـ وهي في الورق أوضح من الصورة الضوئية.
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)صورة 4: الصفحة الأولى من مسائل عليّ بن جعفر، دخل في ملك الحرّ 1087هـ(

)صورة 5: الصفحة الأخيرة من مسائل عليّ بن جعفر( 
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)صورة 6: الصفحة الأولى من نوادر أحمد بن محمّد الأشعريّ، ملكه الحرّ العامليّ 1087هـ(
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)صورة 7: الصفحة الأخيرة من نوادر أحمد بن محمّد الأشعريّ(

فـُرغ مـن كتابتهـا يـوم العيـد الثانـي سـنة 1087ه، وكتـب بذيلها بخـطّ الحـرّ: قوبل 

بنسـختين صحيحتيـن عليهـا خطـوط جماعة من الفضلاء حـرّره محمّد الحـرّ. وأيضًا كتب 

عليهـا بخطـّه: هـذا ما وجدناه من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عيسـى في نسـخة 

ا نفـع الله بها. معتبـرة جدًّ
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)صورة 8: الصفحة الأولى من مختصر إثبات الرجعة( 
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)صورة 9: الصفحة الثانية من مختصر إثبات الرجعة(
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)صورة 10: الصفحة الثالثة من مختصر إثبات الرجعة(
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)صورة 11: الصفحة الرابعة –الأخيرة- من مختصر إثبات الرجعة(
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)صورة 12: الصفحة الأولى من كتاب سليم، دخل في ملك الحرّ العامليّ 1087هـ(



كِتا ِثبْاتِإ ُب   ا  لرَّجعَةِ  للفَضْ  شَاذَان نِب ِل  86

)صورة 13: الصفحة الأخيرة من كتاب سليم، تمّ الفراغ من نسخه في محرم 1087هـ(

كتـب فـي ذيلهـا بخطّ الحرّ: بسـم الله الرحمـن الرحيم لقد قوبل مع نسـخة مصحّحة 

سقيمة قديمة فصحّ وطابق ما انتسخ منه والحمد لله وحده وصلىّ الله على محمّد وأهل 

بيتـه الطاهريـن ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
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)صورة 14: الصفحة الأولى من رسالة أبي غالب الزراريّ(
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)صورة 15: الصفحة الأخيرة من رسالة أبي غالب الزراريّ، وتاريخ كتابتها يوم الأضحى 1087هـ(
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ثانيًا: إعادة كتابة روايات )مختصر إثبات الرجعة(.
والتعليـق عليهـا، ومقارنتهـا بـ)كفايـة المهتـدي( للمير لوحـي و)إثبات الهـداة( للحرّ 

العاملـيّ، والإشـارة إلـى بعض مـوارد الاختالف، وهـي )22( حديثًا. 

والنصّ هو:

ࡲ
وعليه التوكل وبه الاعتصام

هـذه نبـذة يسـيرة))) من كتـاب إثبات الرجعة لشـيخ الفرقة وثقة الطائفـة أبي محمّد 

الفضـل بـن شـاذان بـن الخليـل النيشـابوريّ، تغمّـده الله تعالـى بغفرانـه، وفسـح له في 

جنانـه، ووفقّنـا الله لجمع جميع ما فيه، والاسـتضاءة بعوالي جواهـره، وغوالي لآليه، إنه 

قريـب مجيب.

قال رّوح الله روحه الشريفة وأردفه بمننه المنيفة:)))

))) من كلمته )نبذة يسيرة( أطلق على هذه النسخة )مختصر إثبات الرجعة(.

))) سـتأتي روايـات الكتـاب تباعًـا وهي )22( روايـة، وقد تصرفنا أثناء الكتابة في عـدة أمور: إدراج رقم 

الحديـث بوصفـه عنواناً لكل رواية، ووضع الفواصل وعلامات الترقيم في مواضعها المناسـبة، وبدلًًا 

 )(ونحوهـا بـ )عـن رمـز )ثنـا( وضعنـا كلمـة )حدثنا(. كمـا اسـتبدلنا الرمـوز )ص( و)ع( و)رض

و)×( و)( ونحوهـا. أمّـا إذا كانـت الصالة والتسـليم والترضي مكتوبة كاملـة فتكتب كما هي. 
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)الحديث 1(
حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال: حدّثنا حمّاد بن عيسى، قال: حدّثنا 

إبراهيـم بـن عمـر اليمانـيّ، قـال: حدثنا أبان بـن أبي عيّاش، قـال: حدّثنا سُـليَم بن قيس 

الهلالـيّ)))، قـال: قلـتُ لأمير المؤمنين×: إني سـمعتُ ]من[ سـلمان والمقداد وأبي ذر 

شـيئاً مـن تفسـير القـرآن والأحاديـث عن النبيّ غير مـا في أيدي الناس، ثم سـمعتُ 

منـك تصديـق مـا سـمعتُ منهـم، ورأيتُ في أيـدي الناس أشـياءَ كثيرةً من تفسـير القرآن 

والأحاديـث عـن النبـيّ أنتـم تخالفونهم فيهمـا، وتزعمون أنّ ذلك كلـّه باطل، أفترى 

النـاس يكذبـون علـى الله وعلى رسـوله متعمّدين ويفسّـرون القـرآن بآرائهم؟! قـال: فقال 

ا وباطاًل، وصدقـًا وكذباً،  علـيّ×: قـد سـألتَ فافهـم الجـواب، إنّ فـي أيـدي النـاس حقًّ

ـا وعامًـا، ومحكمًـا ومتشـابهًا، وحفظاً ووهمًا، وقـد كُذِب على  وناسـخًا ومنسـوخًا، وخاصًّ

، فمن  رسـول الله فـي عهـده حتى قام خطيبًا فقـال: أيها الناسُ فقد كثـر الكذب عليَّ

كـذب علـيَّ متعمـدًا فليتبـوأ مقعـده من النار، ثـم كذب عليه مـن بعده أكثـر ممّا كذب 

عليـه فـي زمانـه. وإنما أتاكم الحديـث من أربعة ليـس لهم خامس: 

رجل منافق مظهر للإسالم، متصنّع للإيمان، لا يتأثم ولا يتحرّج أنْ يكذب على رسـول 

الله متعمـدًا، فلـو علـم الناس أنـّه منافق كذّاب لم يقبلوا منه ولـم يصدّقوه، ولكنهم 

قالوا: هذا رجل من أصحاب رسـول الله رآه وسـمع منه، فأخذوا عنه وهم لا يعرفون 

حاله، وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخبر، ووصفهم بما وصف، فقال عزّ وجلّ: }وَإذَِا 

سَنَّدَةٌ{]المنافقون: من  نَّهُمْ خُشُبٌ مُّ
َ
أ
َ
وا تسَْـمَعْ لقَِوْلهِِمْ ك

ُ
جْسَـامُهُمْ وَإنِْ يَقُول

َ
يْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أ

َ
رَأ

الآيـة 4[، ثـم تقرّبـوا بعده إلى الأئمة الضالـة والدعاة إلى النار بالـزور والكذب والبهتان، 

فولوّهـم الأعمـال وحملوهـم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيـا، وإنما الناس مع الملوك 

فـي الدنيا إلّّا مَـن عصمه الله، فهذا أحد الأربعة.

))) مـرويّ فـي كتاب سـليم بن قيس عن أبان بن أبي عياش أيضًـا، لكن الوارد هنا في )مختصر إثبات 

الرجعـة( ألفاظـه تختلف قليلًًا عن الوارد في كتاب سـليم، كما أنـه أكثر اختصارًا حذفت منه عدة 

مطالب وشواهد، منها الاختصار في كيفية إيراد أسماء الأئمة، منها طلب النبيّ إيصال 

سالمه للإمـام الباقـر× فإنـه لم يذكر في هذه الرسـالة، وغيرها من اختلافـات تؤكد أن المنقول 

هنـا مختصر ومرويّ بالمعنى لا بالنص.
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ورجـلٌ آخـر سـمع من رسـول الله شـيئاً ولم يحفظـه على وجهه، ووهـم فيه ولم 

يتعمّـد كذبـًا، فهـو فـي يـده، يقول به ويعمـل به، ويرويه ويقول: أنا سـمعته من رسـول 

الله، فلـو علـم المسـلمون أنـّه وهمٌ لـم يقبلوه، ولـو علم هو أنه وهـمٌ لرفضه.

ورجـلٌ ثالـث سـمع من رسـول الله شـيئاً أمر به، ثـم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سـمعه 

نهى عن شـيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسـوخه ولم يعلم الناسـخ، فلو علم أنه 

منسـوخ لرفضه، ولو علم المسـلمون إذ سـمعوه منه أنه منسـوخ لرفضوه.

ورجـلٌ رابـع لم يكذب على رسـول الله، وهو مبغض للكـذب خوفاً من الله تعالى 

وتعظيمًا لرسـول الله، لم ينسَ بل حفظ ما سـمعه على وجهه فجاء به كما سـمع، لم 

يزد فيه ولم ينقص، وعلم الناسـخ والمنسـوخ، فعمل بالناسـخ ورفض المنسوخ، وتعلم أنّ 

أمر النبيّ كأمر القرآن، وفيه كما في القرآن ناسـخ ومنسـوخ، وعامّ وخاصّ، ومحكم 

ومتشـابه، وقد كان يكون من رسـول الله الكلامُ له وجهان: و))) كلام عامّ وكلام خاصّ 

خُـذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
َ
مثـل القـرآن، وقـال الله تبارك وتعالى في كتابه: }وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُـولُ ف

انتَهُـوا{ ]الحشـر: مـن الآية 7[ فاشـتبه على مَن لـم يعرف ولم يدرِ مـا عَنى الله به 
َ
عَنْـهُ ف

.ورسوله

وليس كلّ أصحاب رسـول الله كان يسـأله عن الشـيء، ولا كلّ مَن يسأله فهم، ولا 

كلّ مَن يفهم يسـتحفظ، وقد كان فيهم قومٌ لم يسـألوه عن شـيء قطّ، وكانوا يحبّون أنْ 

يجيء الأعرابي الطاري أو غيره فيسـأل رسـول الله وهم يسمعون.

وكنـتُ أدخـل عليـه فـي كلّ يـوم دخلة وفـي كلّ ليلـة دخلـة، فيخليني فيهـا يجيبني 

بمـا أسـأل، وأدور معـه حيثمـا دار، قـد علـم أصحـاب رسـول الله أنه لـم يصنع ذلك 

بأحـد مـن النـاس غيـري، وربمّا يأتيني رسـول الله  فـي بيتي أكثر من ذلـك في بيته، 

وكنـتُ إذا دخلـت عليـه في بعض منازله أخلاني وأقام عني نسـاءه ولا يبقي عنده غيري، 

وإذا أتانـي للخلـوة فـي بيتـي لـم تقـم عنـي فاطمـة ولا أحد مـن بنَـيّ، وكنتُ إذا سـألته 

 أجابني، وإذا سـكت عنه وفنيت ونفدت مسـائلي ابتدأني، فما نزلت على رسول الله

))) كذا، والسياق يقتضي أن الواو هنا زائدة، أو تكون مصحفة عن فاء التفريع.
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آيـة مـن القـرآن إلا أقرأنيهـا وأملاهـا علـيّ فكتبتهـا بخطـّي، وعلمّنـي تأويلها وتفسـيرها، 

ناسـخها ومنسـوخها، ومحكمها ومتشابهها، وخاصّها وعامّها، وظهرها وبطنها، ودعا الله أنْ 

يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيتُ آيةً من كتاب الله ولا علمًا أملاه عليَّ وكتبته منذ دعا 

لـي الله بمـا دعـا، وما ترك شـيئاً علمّه الله مـن حلال أو حرام، أو أمـر أو نهي، أو طاعة أو 

معصية، أو شـيء كان أو يكون، ولا كتاب منزل على أحد من قبله، إلا علمّنيه وحفظته، 

فلـم أنس حرفـًا واحدًا منها.

وكان رسـول الله إذا أخبرنـي بذلـك كلـّه وضـع يـده علـى صدري ودعـا الله لي أنْ 

يملأ قلبي علمًا وفهمًا وحكمًا ونورًا، وكان يقول: اللهمّ علمّه وحفّظه ولا تنِسـه شـيئاً ممّا 

وعلمّته. أخبرته 

فقلـتُ لـه ذات يـوم: بأبي أنت وأمّي يا رسـول الله، إنك منذ دعوتَ لي الله بما دعوت 

لـم أنـسَ شـيئاً ولـم يفتنـي شـيء ممّـا علمّتنـي، وكلّ مـا علمّتني كتبتـه، أفتتخـوّف عليّ 

النسيان؟

فقـال: يـا أخـي، لسـتُ أتخوّف عليـك النسـيان ولا الجهل، وإنـّي أحـبّ أنْ أدعو لك، 

وقـد أخبرنـي الله تعالـى أنهّ قد أخلفني فيك وفي شـركائك الذين قرن الله طاعتهم بطاعته 

مْرِ مِنكُمْ{ 
َ
وْلِِي الأ

ُ
 الرَّسُـولَ وأَ

ْ
طِيعُوا

َ
 الَله وأَ

ْ
طِيعُوا

َ
 أ

ْ
ِينَ آمَنُوا

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
وطاعتي وقال فيهم: }ياَ أ

]النسـاء: من الآية 59[. 

قلـتُ: مَـن هـم يـا رسـول الله؟ قال: الذيـن هم الأوصيـاء من بعـدي، والذيـن لا يضرهّم 

خـذلان مَـن خذلهـم، وهـم مع القـرآن والقرآن معهـم، لا يفارقونـه ولا يفارقهم حتـى يردوا 

عليّ الحوض، بهم ينصرون أمتي، وبهم يمُطرون، وبهم يدفع البلاء، وبهم يسُتجاب الدعاء.

قلت: سمّهم لي يا رسول الله؟

قـال: أنـت يـا علـيّ أولهم، ثم ابنـي هذا ووضع يده على رأس الحسـن، ثـم ابني هذا 

ووضـع يـده علـى رأس الحسـين، ثم سـمّيك عليّ ابنه زيـن العابدين، وسـيولد في زمانك 

يـا أخـي فأقرئـه منّي السالم، ثـم ابنه محمّـد الباقر باقر علمـي وخازن وحـي الله تعالى، 

ثـم ابنـه جعفـر الصـادق، ثـم ابنـه موسـى الكاظم، ثـم ابنـه عليّ الرضـا، ثم ابنـه محمّد 
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التقيّ، ثم ابنه عليّ النقي، ثم ابنه الحسـن الزكي، ثم ابنه الحجة القائم، خاتم أوصيائي 

وخلفائـي، والمنتقـم من أعدائي، الذي يملأ الأرض قسـطاً وعدلًًا كمـا مُلئت ظلمًا وجورًا.

ثم قال أمير المؤمنين×: والله إني لأعرفه ما سألتم عني))) يبايع بين الركن والمقام، 

وأعرف أسماء أنصاره، وأعرف قبائلهم.

قال محمّد بن إسماعيل: ثمّ قال حمّاد بن عيسى: قد ذكرتُ هذا الحديث عند مولاي 

أبـي عبـد الله× فبكي وقال: صدق سـليم، فقـد روى لي هذا الحديث أبي عن أبيه عليّ 

بن الحسـين عن أبيه الحسـين بن عليّ قال: سـمعتُ هذا الحديث من أمير المؤمنين× 

حين سـأله سليم بن قيس.

))) هـذه الفقـرة مـن مـوارد الاختالف التـي لا بـأس بالإشـارة إليهـا، إذ وردت في الحديـث الأول من 

)كفاية المهتدي(: )والله إني لأعرفه يا سـليم حين يبايع بين الركن والمقام، وأعرف أسـماء أنصاره 

قبائلهم(. وأعرف 

أمـا الحـرّ العاملـيّ في )إثبـات الهداة: 120/2( فقـد اختلفت ألفاظه أيضًا، وذلـك لأنه اعتمد على 

كتاب سليم في نقل النص، ثم أشار إلى أنّ الفضل بن شاذان رواه في كتاب إثبات الرجعة، قائلًًا: 

ورواه الفضـل بـن شـاذان فـي كتاب إثبات الرجعة عن محمّد بن إسـماعيل بن بزيع عن حماد بن 

عيسـى عـن إبراهيـم بـن عمر اليمانـيّ عن أبان بن أبي عياش عن سـليم بن قيـس. )والملاحظ أنّ 

الحـرّ نسـب الروايـة إلى إثبات الرجعة لا إلى مختصـره ولا إلى )كفاية المهتدي( (

أمّا في كتاب سـليم: )والله إني لأعرف جميع من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسـماء الجميع 

وقبائلهم(.

والأنسـب حمـل الاختلاف بين نسـختي )مختصر إثبـات الرجعة( و)كفاية المهتـدي( على اختلاف 

النسّاخ والتصحيف، وأنّ هاتين النسختين تنقلان الخبر بالمعنى لا بالنصّ، وهذا ما أدى إلى كون 

الاختلاف بينهما وبين نسـخة كتاب سـليم أكثر وضوحًا.
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)الحديث 2(
حدّثنـا محمّـد بـن أبي عُمَيـر، عن حمّاد بن عيسـى، عن أبي شـعبة الحلبيّ، عن أبي 

عبـد الله، عـن أبيـه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسـين، عن عمّه الحسـن بن عليّ 

بـن أبـي طالـب، قـال: سـألتُ جـدي رسـول الله  عن الأئمـة بعـده، فقال×: 

الأئمة بعدي عدد نقباء بني إسـرائيل، اثنا عشـر أعطاهم الله علمي وفهمي، وأنت منهم 

يـا حسـن، فقلـتُ: يا رسـول الله، فمتى يخـرج قائمنا أهل البيـت؟ قال: يا حسـن)))، مثله 
مثـل السـاعة، أخفـى الله علمها على أهل السـماوات والأرض، لا تأتـي إلّّا بغتة.)))

أقول:))) صوابه حمّاد بن عثمان.)))

))) روي في )إثبات الهداة: 233/2( إلى هذا الموضع بهذا النصّ:

<وروى الثقـة الجليـل الصـدوق الفضل بن شـاذان في كتـاب إثبات الرجعة قـال: حدّثنا محمّد بن 
أبـي عُمَيـر، عـن حمّـاد بـن عثمان، عن أبي شـعبة الحلبيّ، عـن أبي عبد الله×، عـن آبائه، عن 

الحسـن×، قـال: سـألتُ جدّي رسـول الله عن الأئمة بعـده فقال‌: الأئمة بعـدي بعدد نقباء 

بنـي إسـرائيل اثنا عشـر أعطاهـم اللهّ علمي وفهمـي، وأنت منهم يا حسـن> )الحديث(. 

والملاحـظ فـي ذلـك: اختلاف ألفاظ السـند، وزيادة حرف الجر على كلمة )بعـدد نقباء..(، وأيضًا: 

نسـب الروايـة إلى إثبات الرجعة ولم ينسـبها إلى المختصر أو إلـى )كفاية المهتدي(.

))) ورد هـذا الحديـث في )كفاية المهتدي( الفارسـيّ ومختصره المعـربّ ضمن بحث الحديث الثاني 

من أربعين المير لوحي، واختلف عن الوارد هنا بـ: في السـند ترضى على ابن أبي عُمَير، وزيادة 

)إنما( في قوله: يا حسـن إنما مثله مثل السـاعة...

))) قوله: )أقول: صوابه حمّاد بن عثمان( من قول الحرّ العامليّ. وفي )إثبات الهداة( نقل الرواية 

بالسند المصوّب دون إشارة إلى أنها وردت في المصدر خاطئة.

وفائـدة ذلـك: المصـدر الـذي نقـل عنه الحرّ فـي )إثبات الهداة( جاء فيه سـند الروايـة صائبًا دون 

تنبيـه، خلافـًا للـوارد فـي )مختصـر إثبـات الرجعـة(؛ أي أنّ الحـرّ اعتمد فـي )إثبات الهـداة( على 

مصـدر آخـر يختلف عـن الذي اعتمـد عليه هنا.

))) أشـار صاحـب )كفايـة المهتدي( إلى أنّ هذا الحديث ورد فـي إثبات الرجعة في ضمن باب تحت 

عنوان: )شـدّة النهي عن التوقيت(.

وفائدة ذلك: المير لوحي قد اطلّع على كتاب إثبات الرجعة وعرف أبوابه، ثم انتخب منه الروايات.

والأرجـح أنـه صنّـف كتابه ورتّـب الأربعين حديثاً وتسلسـل في نقـل الأخبار معتمـدًا على ترتيب 

الفضل بن شـاذان.
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)الحديث 3(

حدّثنا عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثماليّ، عن 

أبي جعفر×، قال: قال رسـول الله لأمير المؤمنين×: يا عليّ، إنّ قريشًـا سـتظهر 

عليـك ما اسـتبطنته، وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهـرك، فإنْ وجدت أعواناً فجاهدهم، 

وإنْ لـم تجـد أعوانـًا فكـفّ يـدك واحقن دمك، فإنّ الشـهادة مـن ورائك. واعلـم أنْ ابني 

ينتقـم مـن ظالميـك وظالمي أولادك وشـيعتك في الدنيـا، ويعذّبهم الله فـي الآخرة عذاباً 

شديدًا.

فقال سـلمان الفارسـيّ: مَن هو يا رسـول الله؟ قال: التاسع من ولد ابني الحسين، الذي 

يظهـر بعـد غيبتـه الطويلة فيعلـن أمر الله، ويظهر دين الله، وينتقم مـن أعداء الله، ويملأ 

الأرض قسـطاً وعدلًًا كما مُلئت جورًا وظلمًا. 

قـال: متـى يظهـر يا رسـول الله؟ قال: لا يعلم ذلـك إلّّا الله، ولكن لذلـك علامات، منها: 
نداء من السـماء، وخسـف بالمشـرق، وخسف بالمغرب، وخسـف بالبيداء.)))

))) نصّ الرواية في )إثبات الهداة : 196/5(: <وروى الثقة الصدوق الفضل بن شاذان في كتاب إثبات 

الرجعـة قـال: حدّثنـا عبـد الرحمن بـن أبي نجران، عن عاصـم بن حميد، عن أبي حمـزة الثماليّ، 

عـن أبـي عبـد الله× عـن النبـي‌ّ فـي حديث أنه قـال لعلـيّ×: اعلـم أنّ ابنـي منتقم من 

ظالميك وظالمي شـيعتك في الدنيا ويعذبهم الله في الآخرة. فقال سـلمان: مَن هو يا رسـول الله؟ 

قـال: التاسـع مـن ولد ابني الحسـين الذي يظهـر بعد غيبتـه الطويلة، فيعلن أمـر الله ويظهر دين 

الله، وينتقـم مـن أعـداء الله، ويملأ الأرض عدلًًا وقسـطاً كما ملئـت ظلمًا وجورًا>. 

وبيـن النقليـن عـدّة اختلافات، أهمها أنّ المرويّ في )مختصر إثبـات الرجعة( عن الباقر× وفي 

)إثبـات الهداة( عن الصادق×.

فـي )كفايـة المهتـدي( ورد الحديث ضمن بحـث الحديث الثاني من أربعيـن المير لوحي، وليس 

بينـه وبين الـوارد في )مختصر إثبات الرجعـة( اختلاف يذكر.

تنبيـه: فـي مختصـر )كفايـة المهتدي( المعـربّ ترضّى على عبـد الرحمن بن أبي نجـران، ولم يرد 

هذا الترضّـي في الأصل.
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)الحديث 4(
حدّثنـا صفـوان بـن يحيي، قـال: حدّثنا أبو أيوب إبراهيم بن زيـاد الخراّز، قال: 

حدّثنـا أبـو حمـزة الثمالـيّ، عـن أبـي خالـد الكابلـيّ، قـال: دخلتُ علـى مولاي علـيّ بن 

الحسين بن علي بن أبي طالب فرأيتُ في يده صحيفة كان ينظر إليها ويبكي بكاءً 

شـديدًا. قلـتُ: فـداك أبي وأمّي يا ابن رسـول الله، ما هـذه الصحيفة؟

قال: هذه نسـخة اللوح الذي أهداه الله تعالى إلى رسـول الله، الذي كان فيه اسـم 

الله تعالى ورسـوله وأمير المؤمنين وعمّي الحسـن بن عليّ وأبي واسـمي واسـم ابني 

محمّد الباقر وابنه جعفر الصادق وابنه موسـى الكاظم وابنه عليّ الرضا وابنه محمّد التقيّ 

وابنـه علـيّ النقيّ وابنه الحسـن الزكيّ وابنه الحجـة القائم بأمر الله، المنتقم من أعداء الله، 

الـذي يغيـب غيبةً طويلةً ثم يظهر فيملأ الأرض قسـطاً وعدلًًا كمـا مُلئت ظلمًا وجورًا.))) 

))) جاء هذا الحديث في )إثبات الهداة: 234/2( مباشـرةً بعد الحديث الثاني الوارد في هذه الرسـالة 

عـن الفضـل بـن شـاذان، بهذا النصّ: وقـال: <حدّثنا صفوان بـن يحيى، عن أبي أيـوب إبراهيم بن 

زيـاد الخـراّز، عـن أبـي حمـزة الثمالـيّ، عن أبـي خالـد الكابليّ قال: دخلـتُ على مـولاي عليّ بن 

الحسـين×‌ وفـي يـده صحيفـة كان ينظر إليها ويبكـي بكاءً شـديدًا، فقلتُ: ما هـذه الصحيفة؟ 

قـال: هـذه نسـخة اللـوح الـذي أهداه الله تعالى إلى رسـول الله، فيه اسـم الله تعالى ورسـول 

الله وأميـر المؤمنين عليّ، وعمّي الحسـن بن عليّ، وأبي واسـمي واسـم ابني محمّـد الباقر، وابنه 

جعفـر الصـادق، وابنـه موسـى الكاظم، وابنـه عليّ الرضا، وابنـه محمّد التقيّ، وابنـه عليّ النقيّ، 

وابنـه حسـن العسـكريّ، ابنـه الحجـة القائـم بأمـر الله المنتقـم مـن أعـداء الله الذي يغيـب غيبة 

طويلـة، ثـم يظهر فيملأ الأرض قسـطاً و عـدلًًا كما ملئت جـورًا و ظلمًا>.

والاختلافـات فـي الألفـاظ بين الوارد في )إثبات الهـداة( و)مختصر إثبات الرجعـة( كثيرة، أمّا في 

السـند فقـد ترضّـى علـى صفوان فـي )مختصر إثبـات الرجعة( دون )إثبـات الهداة(، كمـا أنهّ في 

سـند )مختصر إثبات الرجعة( جاء )حدّثنا أبو أيوب.. حدّثنا أبو حمزة الثماليّ( وفي سـند )إثبات 

الهـداة( )عـن أبـي أيـوب... وعـن أبي حمـزة الثمالـيّ(، أمّا فـي ألفـاظ الروايات فهنـاك اختلافات 

متعـدّدة لا تؤثـر في المعنى.

أمّـا فـي )كفايـة المهتدي( فالحديث ورد مشـابهًا للـذي ورد في )مختصر إثبـات الرجعة(، والنصّ 

كالآتي: قال الفضل بن شـاذان عليه الرحمة والغفران: حدّثنا صفوان بن يحيى قال: حدّثنا 

أبـو أيـّوب إبراهيـم بـن أبي زياد الخـزاّز، قال: حدّثنـا أبو حمزة الثمالـيّ، عن أبي خالـد الكابليّ، 

قـال... ثـم سـاق الحديـث كمـا ورد فـي )مختصـر إثبـات الرجعـة( باختلافـات يسـيرة كإضافة فاء 
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)الحديث 5(

حدّثنـا فضالـة بـن أيـوب، قـال: حدّثنـا أبان بـن عثمان، قـال: حدّثنـا محمّد بن 

مسـلم، قـال: قـال أبـو جعفـر×: قال رسـول الله لعليّ بـن أبي طالـب×: أنا أولى 

بالمؤمنيـن مـن أنفسـهم، ثمّ أنت يـا عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسـهم، ثمّ الحسـن أولى 

بالمؤمنين من أنفسـهم، ثمّ الحسـين أولى بالمؤمنين من أنفسـهم، ثمّ عليّ بن الحسـين 

أولى بالمؤمنين من أنفسـهم، ثمّ محمّد بن عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسـهم، ثمّ جعفر 

بن محمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ موسى بن جعفر أولى بالمؤمنين من أنفسهم، 

ثـمّ علـيّ بن موسـى أولى بالمؤمنين من أنفسـهم، ثمّ محمّد بن علـيّ أولى بالمؤمنين من 

أنفسـهم، ثـمّ علـيّ بـن محمّـد أولـى بالمؤمنيـن من أنفسـهم، ثمّ الحسـن بن علـيّ أولى 

بالمؤمنين من أنفسـهم، ثمّ الحجة بن الحسـن الذي تنتهي إليه الخلافة والوصاية ويغيب 
مـدّةً طويلـةً، ثـم يظهر ويملأ الأرض عدلًًا وقسـطاً كما ملئت جـورًا وظلمًا.)))

العطف قبل )قلت(، والتقديم والتأخير في )كما ملئت جورًا وظلمًا(.

والسـند فـي )كفايـة المهتدي( متطابق مـع )مختصر إثبات الرجعة( مختلف عـن )إثبات الهداة(، 

مـن حيـث العنعنة، ومن حيـث الترضّي على صفوان.

))) جـاء هـذا الحديـث فـي )إثبـات الهـداة: 234/2( بعنعنـة مختلفة عـن )مختصر إثبـات الرجعة(، 

واختالف يسـير فـي الألفـاظ، مرتبًّـا بعـد الحديث السـابق المرويّ عـن الفضل بن شـاذان، وهذا 

نصّـه: <وقـال: حدّثنـا فضالـة بـن أيوب، عـن أبان بن عثمـان، عن محمّد بن مسـلم قـال: قال أبو 

جعفر×: قال رسـول الله‌ لعليّ بن أبي طالب×: يا عليّ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسـهم، 

ثمّ أنت يا عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسـهم، ثمّ الحسـن، ثمّ الحسـين، ثمّ عليّ بن الحسـين، ثمّ 

محمّـد بـن علـيّ، ثـمّ جعفـر بن محمّد، ثمّ موسـى بن جعفر، ثمّ عليّ بن موسـى، ثـمّ محمّد بن 

علـيّ، ثـمّ علـيّ بـن محمّد، ثمّ الحسـن بن علـيّ، ثم الحجة بن الحسـن الذي تنتهـي إليه الخلافة 

و الوصايـة و يغيـب مـدةً طويلـةً، ثم يظهـر و يملأ الأرض عدلًًا و قسـطاً كما ملئت جـورًا و ظلمًا>.

واختلفـت روايـة )إثبـات الهداة( بأنهّا لم تتكـرر فيها عبارة )أولى بالمؤمنين من أنفسـهم(، وإنما 

اكتفُـي بالعطـف. كمـا ابتدأت رواية )إثبـات الهداة( بـ)يا عليّ( دون روايـة )مختصر إثبات الرجعة(.

أمّا في )كفاية المهتدي( فقد ورد الحديث سندًا ومتنًا متطابق مع )مختصر إثبات الرجعة(، حتى 

في ألفاظ العنعنة والترضّي على فضالة بن أيوب. وهو الحديث العاشر في أربعين المير لوحي.
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)الحديث 6(

حدّثنـا محمّـد بـن أبـي عُمَير، عـن غياث بـن إبراهيم، عن أبـي عبد الله ×، 

قـال: سُـئل أميـر المؤمنيـن× عـن معنى قول رسـول الله: إنـي تاركٌ فيكـم الثقلين 

كتـاب الله وعترتـي، مَـن العتـرة؟ فقـال: أنـا والحسـن والحسـين والأئمة التسـعة من ولد 

الحسـين، تاسـعهم مهديهّـم، لا يفارقون كتـاب الله عزّ وجلّ ولا يفارقهـم حتى يردوا على 
رسـول الله حوضه.)))

))) جـاء الحديـث فـي )إثبـات الهـداة: 234/2( بالألفاظ نفسـها إلّا أنه لم يذكر الترضّـي على ابن أبي 

عُمَير، وجاء في )كفاية المهتدي( بالألفاظ نفسـها مع الترضّي على ابن أبي عُمَير، وهو الحديث 

السـادس عشـر من أربعين المير لوحي.
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)الحديث 7(

حدّثنـا الحسـن بـن محبوب، عـن مالك بن عطية، عن أبي حمـزة ثابت بن أبي صفيّة 

دينـار، عـن أبي جعفر×، قال: قال الحسـين بن عليّ بـن أبي طالب لأصحابه قبل 

أنْ يقُتل بليلة واحدة: إنّ رسـول الله قال: يا بنيَ، إنك ستسـاق إلى العراق، تنزل في 

أرض يقُـال لهـا: عمورا وكربلا، وإنك تستشـهد بها، ويستشـهد معـك جماعة. وقد قرب ما 

عهد إليّ رسـول الله، وإني راحلٌ إليه غدًا، فمَن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في 

هـذه الليلـة، فإنـّي قـد أذنت له، وهـو منّي في حلّ - وأكّـد فيما قاله تأكيـدًا بليغًا - فلم 

يرضـوا وقالوا: والله ما نفارقـك أبدًا حتى نرد موردك.

فلمّـا رأى ذلـك قـال: فأبشـروا بالجنـة، فـو الله إنمـا نمكث ما شـاء الله تعالـى بعد ما 

يجـري علينـا، ثـم يخرجنـا الله وإياكم حين يظهـر قائمنا فينتقم من الظالميـن، وأنا وأنتم 

نشـاهدهم والسلاسـل والأغالل وأنواع العـذاب والنكال.

فقيـل لـه: مَـن قائمكـم يا ابن رسـول الله؟ قال: السـابع من ولـد ابني محمّـد بن عليّ 

الباقـر، وهـو الحجـة بـن الحسـن بـن عليّ بـن محمّد بـن عليّ بن موسـى بـن جعفر بن 

محمّـد بـن علـيّ ابني، وهو الذي يغيب مدةً طويلةً، ثمّ يظهر ويملأ الأرض قسـطاً وعدلًًا 
كمـا ملئت جـورًا وظلمًا.)))

))) اكتفـى الحـرّ في )إثبات الهداة : 196/5( بنقـل ذيل الحديث، واختلفت بعض الألفاظ، أهمّها 

فـي قولـه: )من ولد ابني محمّد بن عليّ الباقـر( جاءت بدون لقب )الباقر(.

أمّـا الميـر لوحـي فـأورد هـذا الحديث فـي )كفايـة المهتـدي( بترتيب الحديث التاسـع عشـر من 

أربعينه. والسـند فيه مختلف، وقد ورد هكذا: قال ابن شـاذان نوّر الله مرقده: حدّثنا الحسـن بن 

محبـوب عـن مالـك بـن عطية، عن أبـي صفية ثابـت دينار، عن أبـي جعفر×...

والاختالف بيـن السـندين فـي )عن أبي حمزة ثابت بـن أبي صفية دينار( و)عـن أبي صفية ثابت 

دينار(، والذي في )كفاية المهتدي( اشـتباه، والصحيح ما أثبته الحرّ؛ لأنّ أبا حمزة الثماليّ اسـمه 

ثابـت بن دينار، وكنيـة دينار أبو صفية.

تنبيه: في مختصر )كفاية المهتدي( المعربّ جاء في السـند الترضّي على الحسـن بن محبوب، إلّّا 

أنّ الأصل مطابق لـ)مختصر إثبات الرجعة(.
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)الحديث 8(

حدّثنا صفوان بن يحيي، قال: حدثنا إبراهيم بن زياد، عن أبي حمزة الثماليّ، 

عـن أبـي خالـد الكابلـيّ، قـال: دخلـتُ علـى سـيّدي علـيّ بن الحسـين بـن عليّ بـن أبي 

طالـب، فقلـتُ: يـا ابـن رسـول الله، أخبرنـي بالذيـن فـرض الله طاعتهـم ومودّتهـم، 

.وأوجـب علـى عبـاده الاقتـداء بهم بعد رسـول الله

فقـال: يـا كابلـيّ، إنّ أولي الأمر الذين جعلهـم الله عزّ وجلّ أئمة الناس وأوجب عليهم 

طاعتهـم: أميـر المؤمنيـن علـيّ بـن أبـي طالب، ثم الحسـن عمّي، ثـم الحسـين أبي، ثم 

انتهي الأمر إلينا، وسـكت.

فقلـتُ لـه: يا سـيّدي، روي لنا عـن أمير المؤمنيـن× أنّ الأرض لا تخلو من حجة لله 

تعالـى على عباده، فمَن الحجـة والإمام بعدك؟

قـال: ابنـي محمّـد، واسـمه في الصحـف الأوليـن: باقر، يبقـر العلم بقراً، هـو الحجة 

والإمـام بعـدي، ومـن بعـد محمّـد ابنه جعفر، واسـمه عنـد أهل السـماء: الصادق.

قلت: يا سيدّي، فكيف صار اسمه الصادق وكلكّم صادقون؟

قـال: حدّثنـي أبـي، عن أبيه، عن رسـول الله، قال: إذا وُلد ابنـي جعفر بن محمّد 

بـن علـيّ بـن الحسـين بن عليّ بـن أبي طالب فسـمّوه الصـادق، فإنّ الخامـس من ولده 

الذي اسمه جعفر يدعّي الإمامة اجتراءً على الله وكذباً عليه، فهو عند الله جعفر الكذّاب، 

المفتـري علـى جلّ جلالـه، والمدّعي ما ليس لـه بأهل، المخالف لأبيه، والحاسـد لأخيه، 

وذلك الذي يروم كشـف سـتر الله عزّ وجلّ عند غيبة وليّ الله. ثم بكى عليّ بن الحسـين 

بـكاءً شـديدًا، ثـم قال: كأني بجعفر الكذّاب وقد حمـل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي 

الله والمغيّـب فـي حفـظ الله، والتوكيل بحرم أبيه، جهلًًا منه برتبتـه، وحرصًا على قتله إنْ 

ظفـر بـه، وطمعًـا في ميراث أخيـه، حتى يأخذه بغير حق. فقال أبو خالـد: فقلتُ: يا ابن 

رسـول الله، وإنّ ذلك لكائن؟!

فقـال: إي وربـّي، إنّ ذلـك لمكتـوب عندنا فـي الصحيفة التـي فيها ذكـر المحن التي 

تجري علينا بعد رسـول الله، فقال أبو خالد: فقلتُ: يا ابن رسـول الله ثم يكون ماذا؟
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قـال: ثـمّ تمتـدّ الغيبة لولي الله الثاني عشـر من أوصياء رسـول الله والأئمة بعده. 

يـا أبـا خالـد، إنّ أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كلّ 

زمـان، فـإنّ الله تبـارك وتعالـى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفـة ما صارت به الغيبة 

 بمنزلة المشـاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسـول الله

ـا، وشـيعتنا صدقـًا، والدعاة إلـى دين الله عزّ وجلّ سـراً  بالسـيف، أولئـك المخلصـون حقًّ
وجهـراً. وقـال ×: انتظار الفرج مـن أعظم الفرج.)))

))) نقـل الحـرّ العاملـيّ نـصّ الحديـث فـي )إثبات الهـداة: 89/2( عن كمـال الدين للشـيخ الصدوق، 

ثـم ذكـر بعـض مـن رواه وقال: )ورواه الفضل بن شـاذان فـي كتاب إثبات الرجعـة عن صفوان بن 

مثله(. يحيى 

وروى الشـيخ الصـدوق هـذه الروايـة بسـنده عـن عبـد العظيم الحسـنيّ عـن صفوان، فالسـندان 

يلتقيان في صفوان، ورواه الطبرسـيّ في الاحتجاج ويلتقي سـنده مع سـند إثبات الرجعة في أبي 

حمزة.

واختلفـت بعـض عبـارات النـصّ في )إثبات الهـداة( المرويّ عن الشـيخ الصدوق، فبـدلًًا عن: )ثمّ 

الحسـن عمّي ثم الحسـين أبي( جاء النصّ: )ثم الحسـن والحسـين ابنا عليّ بن أبي طالب(، وبدلًًا 

عـن: )واسـمه في الصحف الأولين باقر( جاء النصّ: )واسـمه فـي التوراة باقر(. 

أمّا في )كفاية المهتدي( فترتيب الحديث هو العشـرون من أربعين المير لوحي، وهو مشـابهٌ لما 

ورد في )مختصر إثبات الرجعة(، والاختلافات بسيطة، أهمها: 

)أ( فـي سـند )كفايـة المهتـدي( )حدّثنا صفوان بـن يحيى عن إبراهيم بن أبـي زياد( ولكن 

فـي سـند )مختصـر إثبـات الرجعـة(: )حدثنـا صفـوان بن يحيـي، قـال: حدثنـا إبراهيم بن 

زياد..(.

)ب( بـدلًًا عـن عبـارة )في الصحف الأولين( الواردة في )مختصر إثبات الرجعة( جاءت العبارة في 

)كفاية المهتدي( )في الصحف الأولى(. 
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)الحديث 9(

حدّثنـا محمّـد بـن عبـد الجبار، قال: قلتُ لسـيدّي الحسـن بن عليّ: يا ابن رسـول الله 

جعلنـي الله فـداك أحـبّ أنْ أعلـم مَن الإمـام وحجة الله على عبـاده من بعدك؟

قال×: إنّ الإمام والحجة بعدي ابني، سـميّ رسـول الله وكنيّه، الذي هو خاتم 

حجـج الله وآخـر خلفائه. قال: ممّن هو يا ابن رسـول الله؟

قـال: مـن ابنـة ابن))) قيصر ملك الروم، إلّاّ أنه سـيولد فيغيب عـن الناس غيبةً طويلةً، 

ثـمّ يظهـر ويقتـل الدجـال، فيملأ الارض قسـطاً وعـدلًًا كما ملئت جـورًا وظلمًـا، فلا يحلّ 
لأحـد أنْ يسـمّيه باسـمه أو يكنّيـه بكنيته قبل خروجه صلـوات الله عليه.)))

))) فـي مخطوطـة مكتبـة الإمـام الرضـا× في مشـهد سـقطت كلمة )ابن( مـن عبارة )مـن ابنة ابن 

قيصـر ملـك الروم(، وهي النسـخة المحقّقة سـابقًا والمنشـورة في مجلـة تراثنا.

))) الحديث ورد في )إثبات الهداة: 196/5( باختلاف لفظٍ واحد، فبدلًاً عن )إنّ الإمام والحجة بعدي 

ابنـي( جـاء النـصّ: )إنّ الإمام وحجة الله من بعدي(. ولم يرد الحديث كاملًًا فيه وإنمّا اكتفى بنقله 

إلى عبارة )ثم يظهر(. 

وجـاء هـذا الحديـث في )كفاية المهتدي( تحت رقم الحديث الثامن والعشـرين من أربعين المير 

لوحي، وقد ورد بالنصّ نفسـه باختلاف واحد فقط، بدلًًا عن: )فلا يحلّ لأحد أن يسـمّيه باسـمه أو 

يكنّيه بكنيته..( جاءت العبارة بهذه الكيفية: )فلا يحلّ لأحد أن يسـمّيه أو يكنّيه باسـمه وكنيته..(.

كمـا ترضّـى الميـر لوحي في سـند الحديـث على محمّد بن عبـد الجبار، لكن فـي )مختصر إثبات 

الرجعـة( لـم يـرد الترضّـي عليـه، ربمّـا لأنهّ كتب الاسـم بخـطّ غير واضـح، ثم أعيـدت كتابته في 

جانـب المخطوطـة فيكـون هذا سـبب عدم ذكـر الترضّي عليـه. )راجع صـورة المخطوطة(
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)الحديث 10(

حدّثنـا أحمـد بـن إسـحاق بـن عبد الله الأشـعريّ، قال: سـمعتُ أبا محمّد الحسـن بن 

علـيّ العسـكريّ’ يقـول: الحمـد لله الذي لـم يخرجني مـن الدنيا حتـى أراني الخلف 

بعدي، أشـبه الناس برسـول الله خَلقًا وخُلقًا، يحفظه الله تبارك وتعالى في غيبته، ثم 
يظهـر يمأل الأرض قسـطاً وعدلًًا كما ملئت ظلمًـا وجورًا.)))

))) جـاءت الروايـة فـي )إثبات الهـداة: 196/5( باختلافات يسـيرة، مثلا بدلًاً عن )حتـى أراني الخلف 

بعـدي( جاء النـصّ: )حتى أراني الخلـف من بعدي(. 

ترتيب الحديث في )كفاية المهتدي( هو التاسـع والعشـرون من أربعين المير لوحي، والاختلاف 

بين ألفاظه وألفاظ )مختصر إثبات الرجعة( يسـير، منها: الترضّي على أحمد بن إسـحاق في سـند 

الحديـث، ومنهـا )ثـمّ يظهـره الله فيمأل الأرض..( بـدلًًا عن )ثم يظهـر يمأل الأرض..(، والظاهر أنّ 

الـذي في )مختصر إثبات الرجعـة( خطأ مطبعيّ.
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)الحديث 11(

حدّثنـا محمّـد بـن علـيّ بن حمـزة بن الحسـين بن عبيد الله بـن العباس بـن عليّ بن 

أبـي طالـب×، قال: سـمعتُ أبـا محمّد× يقول: قـد وُلد وليّ الله وحجتـه على عباده 

وخليفتي من بعدي مختوناً ليلة النصف من شـعبان سـنة خمس وخمسـين ومائتين عند 

طلـوع الفجـر، وكان أول مَن غسـله رضوان خازن الجنان مـع جمع من الملائكة المقرّبين 

.بمـاء الكوثر والسلسـبيل، ثم غسـلته عمتـي حكيمة بنت محمّد بـن عليّ الرضا

فسُـئل محمّـد بـن عليّ عن أمّـه ×، قال: أمه مليكة التي يقُـال لها في بعض 
الأيـام: سوسـن، وفي بعضهـا: ريحانة، وكان صيقل ونرجس أيضًا من أسـمائها.)))

))) جـاءت الروايـة فـي )إثبـات الهداة( غير كاملة، إذ نقل موضع الشـاهد منها وهو النصّ على إمامة 

إمامنـا الخلـف صلـوات الله عليـه، ونـصّ المذكور في )إثبـات الهـداة: 197/5( : <حدّثنا محمّد بن 

علـيّ بـن حمـزة العلـويّ، قال: سـمعتُ أبا محمّد × يقـول: قد وُلد وليّ الله وحجتـه على عباده 

وخليفتـي مـن بعـدي مختوناً ليلة النصف من شـعبان سـنة خمس وخمسـين ومائتيـن عند طلوع 

الفجـر> )الحديـث( وفيـه جملـة من أحوالـه‌. والاختلاف بين المقـدار المرويّ في )إثبـات الهداة( 

و)مختصـر إثبـات الرجعـة( فقـط فـي اسـم الراوي محمّـد بن عليّ بـن حمزة، فقـد ورد كاملًًا في 

)مختصر إثبـات الرجعة(.

وورد الحديث في )كفاية المهتدي( في الحديث الثلاثين من أربعين المير لوحي بالسـند والمتن 

أنفسـهما مع )مختصر إثبات الرجعة( باختلاف يسـير لا يذكر، مثلًًا: )قد وُلد وليّ الله وحجته على 

عبـاده وخليفتـي مـن بعـدي..( وردت فـي )كفاية المهتدي( بـدون واو العطف فـي خليفتي: )قد 

وُلـد ولـيّ الله وحجته على عبـاده خليفتي من بعدي..(، وهذه الأخطاء غالباً تكون من النسّـاخ.

لكن اسـم الراوي )محمّد بن عليّ بن حمزة بن الحسـين بن عبيد الله بن العباس بن عليّ بن أبي 

طالـب( ورد كاماًل في )كفاية المهتدي( موافقًا لـ)مختصر إثبات الرجعة( وخلافاً لـ)إثبات الهداة(.
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)الحديث 12(

حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن فارس النيشابوريّ، قال: لما همّ الوالي عمرو بن عوف))) 

بقتلـي وهـو رجل شـديد النصـب، وكان مولعًا بقتل الشـيعة فأخبرت بذلـك، وغلب عليّ 

خـوف عظيـم، فودّعت أهلي وأحباّئـي، وتوجهتُ إلى دار أبي محمّـد× لأودّعه وكنتُ 

أردت الهرب.

فلمّا دخلت عليه رأيتُ غلامًا جالسًـا في جنبه، وكان وجهه مضيئاً كالقمر ليلة البدر، 

فتحيّـرت مـن نوره وضيائه، وكاد أنْ ينُسـيني ما كنـتُ فيه. فقال: يا إبراهيم، لا تهرب فإنّ 

الله تبارك وتعالى سـيكفيك شرهّ.

فـازداد تحيّـري، فقلـت لأبـي محمّـد×: يا سـيّدي، جعلنـي الله فداك، مـن هو وقد 

أخبرنـي بمـا كان فـي ضميـري؟! فقال: هـو ابني وخليفتي مـن بعدي، وهـو الذي يغيب 

 غيبـةً طويلـةً ويظهـر بعـد امتالء الأرض جـورًا وظلمًـا، فيملأهـا عـدلًًا وقسـطاً، فسـألته 

عن اسمه؟ 

قال: هو سمّي رسول الله وكنيّه، ولا يحلّ لأحد أنْ يسمّيه باسمه أو يكنّيه بكنيته 

إلـى أنْ يظُهـر الله دولتـه وسـلطنته، فاكتم يا إبراهيم ما رأيتَ وسـمعتَ منّـا اليوم إلّّا عن 

أهله، فصليتُ عليهما وآبائهما وخرجتُ مسـتظهراً بفضل الله تعالى واثقًا بما سـمعته من 

الصاحب×.

فبشّـرني عمّـي علـيّ بن فـارس بأنَّ المعتمد قد أرسـل أبا أحمد -أخـاه-)))، وأمر بقتل 

))) يحتمل أنّ هذه الحادثة وقعت في سـنة 257ه قبل انشـغال الموفقّ العباسـيّ بثورة الزنج، ولأنّ 

خراسـان كانـت معرضـة للاضطـراب، وكان لأبي أحمد الموفقّ العباسـيّ عدة شـؤون في خراسـان 

تسـبق مرحلة يعقوب بن الليث وتأسـيس الدولة الصفارية، فيحتمل أنهّ توجّه إلى خراسـان وقتل 

الوالـي أو أمـر مَن يقتله، فنسـب الفعـل إليه، وعلى كلّ حال فكتب التاريخ شـحيحة في تفاصيل 

أخبـار ولاة هذه المناطق فلا يمكـن الجزم بالتفصيل.

))) أخـو الخليفـة المعتمـد المقصـود فـي الرواية هو أبـو أحمد الموفقّ العباسـيّ. وهـو قائد جيوش 

الخلافـة العباسـية فـي عهـد أخيـه الخليفـة المعتمد علـى الله، وكان الأمـر كلهّ في زمـن المعتمد 

إلـى أخيـه الموفـّق، وكان الجيـش كلهّ تحت يديه، ويعُـدّ الموفقّ أحد أهمّ القادة العَبَّاسِـيين في 

التَّاريـخ. )ينظـر: سـير أعلام النبالء، الذهبـيّ: 169/13، وتاريخ بغداد، البغـداديّ: 493/2(.
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عمـرو بـن عـوف، فأخـذه أحمـد))) في ذلـك اليـوم وقطعه عضوًا عضـوًا، والحمـد لله ربّ 
العالمين.)))

))) الظاهر أنّ الصواب: )فأخذه أبو أحمد( كما ورد في )كفاية المهتدي(.

))) وردت الرواية في )إثبات الهداة( عن الفضل بن شاذان مقسّمةً على موضعين:

)أ( وروى الفضـل بـن شـاذان فـي كتاب إثبـات الرجعة قـال: <حدّثنا إبراهيم بـن محمّد بن فارس 

النيشـابوريّ قـال: لمـا هـمّ الوالي عمـرو بن عوف بقتلي غلـب عليّ خوف عظيـم، فودّعت أهلي 

وتوجّهـت إلـى دار أبـي محمّـد× لأودّعـه وكنـتُ أردتُ الهـرب، فلمّا دخلـت عليه رأيـتُ غلامًا 

جالسًـا في جنبه، وكان وجهه مضيئاً كالقمر ليلة البدر، فتحيّرت من نوره و ضيائه، وكاد ينُسـيني 

مـا كنـت فيـه، فقـال: يـا إبراهيـم لا تهـرب، فإن الله سـيكفيك شـرهّ، فـازداد تحيّـري، فقلت لأبي 

محمّد×: يا سـيّدي يا ابن رسـول الله، من هذا وقد أخبرني بما كان في ضميري؟ قال: هو 

ابنـي وخليفتـي مـن بعـدي <الحديث« و في آخره أنهّ لما خرج أخبره عمّه بأنّ المعتمد قد أرسـل 

أخـاه و أمـره بقتل عمـرو بن عوف‌>. )إثبات الهـداة: 328/5(.

)ب( وقال: <حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسـابوريّ، عن أبي محمّد×،‌ وذكر حديثاً فيه 

أنـّه دخـل عليـه وعنـده غلام فسـأله عنـه، فقال: هـو ابني وخليفتي مـن بعدي، وهـو الذي يغيب 

غيبـةً طويلـةً ويظهـر بعد امتلاء الأرض جورًا وظلمًا، فيملأها عدلًًا وقسـطاً>. )إثبـات الهداة: 197/5(.

والملاحـظ فـي خبـر )إثبـات الهداة( عـدة اختلافات، منها )كاد أنْ ينسـيني( الـواردة في )مختصر 

إثبـات الرجعـة( وردت في )إثبات الهداة( )كاد ينسـيني(.

ومنها أيضًا لم ترد عبارة )وهو رجل شـديد النصب، وكان مولعًا بقتل الشـيعة فأخبرت بذلك( في 

)إثبات الهداة(.

كما لم ترد عبارة: )فقلت لأبي محمّد×: يا سيّدي، جعلني الله فداك، من هو وقد..( وإنمّا الذي 

ورد في )إثبات الهداة(: )فقلت لأبي محمّد×: يا سيّدي يا ابن رسول الله من هذا وقد..(. 

أمّـا فـي )كفايـة المهتدي( فقد أورده المير لو حي ضمن بحثه في الحديث الثاني والثلاثين، وفيه 

اختلافات يسيرة، هي:

)أ( قولـه: )وكاد أنْ ينسـيني مـا كنـت فيـه( جاءت في )كفايـة المهتدي(: )وكاد أنْ أنسـى ما كنت 

فيـه مـن الخـوف والهرب(، لكن هذا الخطأ النحويّ لم يرد فـي )النجم الثاقب: 516/1( الذي نقل 

الرواية عن )كفاية المهتدي( أيضًا، ولعلّ نسـخة المحدّث النوريّ كانت أكثر دقةً من النسـخ التي 

بين أيدينا اليوم.

)ب( قولـه: )فأخـذه أحمـد فـي ذلـك اليـوم وقطعه عضـوًا عضـوًا( جاءت فـي )كفايـة المهتدي(: 

)فأخـذه أبـو أحمـد..(، والظاهر أنـّه الصحيح.
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)الحديث 13(
حدّثنـا عبـد الله بن الحسـين بن سـعد الكاتـب)))، قال: قال أبـو محمّد×: قد 

وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتّين: إحداهما: أنهم كانوا يعلمون ليس لهم 

فـي الخلافـة حقّ فيخافون من ادّعائنا إياها وتسـتقرّ في مركزها.

وثانيتهمـا: أنهـم قـد وقفوا مـن الأخبـار المتواترة علـى أنّ زوال ملك الجبابـرة والظلمة 

على يد القائم منّا، وكانوا لا يشـكّون أنهم من الجبابرة والظلمة، فسـعوا في قتل أهل بيت 

رسـول الله وإبـادة نسـله طمعًـا منهـم في الوصول إلـى منع تولدّ القائـم × أو قتله، 
فأبـى الله تعالـى أنْ يكشـف أمره لواحد منهـم إلّّا أنْ يتمّ نوره ولو كره المشـركون.))) 

))) قـال النجاشـيّ: <عبـد الله بـن الحسـين بن سـعد القطربلـيّ، أبو محمّـد الكاتـب، كان من خواصّ 

سـيّدنا أبـي محمّـد×، قـرأ على ثعلـب، وكان من وجوه أهـل الأدب، له كتـاب التاريخ>. )رجال 

.)230 النجاشي: 

وقال ياقوت الحمويّ: <عبد الله بن الحسـين بن سـعد القطربليّ، صاحب التاريخ: تقلدّ عمالة بلد 

إسـكاف، وكان مـن أهـل العلـم والأدب، وقد حفظ وسـمع، وكان راوية لأشـعار المُحْدَثين، وكانوا 

يقصدونه لبّره لهم وصلاته، فممّا أنشـدتُ من شـعره... إلخ>. )معجم الأدباء، الحمويّ: 1514/4(.

وهذه الرواية المنقولة بالمعنى تناسـب لغة الــمُحْدَثين في ذلك العصر، كأبي تمام -وهو شـاعر 

محـدَث فـي ذلـك العصـر- الـذي يقول فـي المدح: )صاغهـم ذو الجالل من جوهـر المجد وصاغ 

الأنـام مـن عرضـه( والجوهر والعرض من ألفـاظ المتكلمّين، ويقول أيضًا: )لـن ينال العلا خصوصًا 

مـن الفتيـان مـن لـم يكن نـداه عمومًا( والخصـوص والعموم مـن ألفـاظ المناطقة، ويقـول أيضًا: 

)فلـو صـح قـول الجعفرية في الـذي تنصّ من الإلهام خلناك ملهمًا( وهـذا من معرفته بالمناظرات 

والـكلام. و القصـد أنّ صياغـة معانـي الرواية بهذه الألفاظ يناسـب كونه راوية لأشـعار المحدثين. 

))) وردت الروايـة فـي )إثبـات الهداة: 197/5( باختلافات يسـيرة أهمها: )أ( لـم يرد الترضّي على الراوي 

)عبد الله بن الحسـين بن سـعد الكاتب(. )ب( آخر الرواية )ولو كره الكافرون( بدلًًا عن )المشـركون(.

ووردت الروايـة فـي )كفايـة المهتـدي( فـي الحديـث الرابـع والثلاثيـن مـن أربعين الميـر لوحي، 

والاختلاف في كيفية ذكر اسم الراوي فقد ابتدأ بكنيته )حدثنا أبو محمّد بن عبد الله بن الحسين 

بـن سـعد الكاتـب..(، كما اتفق ذيـل الرواية مع )مختصـر إثبات الرجعة( )ولو كره المشـركون(.

وهذا الحديث شبيه بما رواه الصدوق في )كمال الدين(، ننقل منه موضع الشاهد:

<حدّثنـا محمّـد بـن عليّ بن حاتم النوفليّ المعـروف بالكرمانيّ،‌ قال حدّثنا أبـو العباس أحمد بن 
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عيسـى الوشّـاء البغداديّ، قال حدّثنا أحمد بن طاهر القميّ، قال حدّثنا محمّد بن بحر بن سـهل 

الشـيبانيّ،‌ قـال أخبرنـا علـيّ بـن الحارث عن سـعيد بن منصـور الجواشـنيّ،‌ قال أخبرنـا أحمد بن 

علـيّ البديلـيّ، قال أخبرنا أبي، عن سـدير الصيرفيّ، قال: دخلـت أنا والمفضّل بن عمر وأبو بصير 

وأبـان بـن تغلـب علـى مولانا أبـي عبـد الله الصادق× فرأيناه جالسًـا علـى التراب وعليه مسـح 

خيبـريّ‌ مطـوّق بال جيـب مقصّـر الكمين وهو يبكي بـكاء الوالهـة الثكلى ذات الكبـد الحرى، قد 

نـال الحـزن مـن وجنتيه، وشـاع التغيير فـي عارضيه، وأبلـى الدموع محجريه‌، وهو يقول: سـيّدي 

غيبتك نفـت رقادي...

إلـى أنْ قـال× فـي ذكـر الوجـه مـن إخفاء ولادتـه كإخفـاء ولادة موسـى، وتقدير غيبتـه كغيبة 

عيسـى، وإبطائـه كإبطـاء نوح:

أمّـا مولـد موسـى× فـإنّ فرعـون لمـا وقف علـى أنّ زوال ملكـه على يـده أمر بإحضـار الكهنة، 

فدلـّوه علـى نسـبه وأنـه يكون من بني إسـرائيل، ولم يزل يأمر أصحابه بشـقّ بطـون الحوامل من 

نسـاء بنـي إسـرائيل حتـى قتل في طلبه نيفًا وعشـرين ألف مولود، وتعذّر عليـه الوصول إلى قتل 

موسـى× بحفـظ الله تبـارك وتعالـى إياه، وكذلك بنـو أمية وبنو العباس لما وقفـوا على أنّ زوال 

ملكهـم وملـك الأمـراء والجبابـرة منهم علـى يد القائم منّـا ناصبونا العداوة، ووضعوا سـيوفهم في 

قتـل آل الرسـول وإبـادة نسـله طمعًا منهم في الوصـول إلى قتل القائم، ويأبـى الله عزّ وجلّ 

أنْ يكشـف أمـره لواحـد من الظلمـة إلّّا أنْ يتمَ نوره‌ ولوكره المشـركون...

انتهـى موضـع الشـاهد، ورواه الشـيخ فـي )الغيبة( بسـنده عن سـدير الصيرفيّ، قـال: دخلتُ 

أنـا والمفضّـل بـن عمـر وداود بـن كثير الرقيّ وأبو بصيـر وأبان بن تغلب علـى مولانا الصادق× 

فرأينـاه جالسًـا على التراب و عليه مسـح‌...>. 

كمـا رواه الحـرّ  عـن الصـدوق مختصراً فـي )إثبات الهـداة: 90/5( أي أنّ الحـرّ كان مطلّعًا 

علـى رواية الصدوق عـن الصادق×.

وبمقارنة رواية إثبات الرجعة عن الإمام العسكريّ × مع رواية الشيخ الصدوق عن الصادق× 

نجـد العلـة الأولـى التي ذكرها الإمام العسـكريّ× غير موجـودة في رواية الصـدوق، أمّا الثانية 

فقد وردت بألفاظ مختلفة.

والحـقّ أنّ هـذا الأمـر طبيعـيّ في الروايـات، فإنّ الأخبار تتشـابه بمضامينها، لأنهّـا حقائق واحدة 

فال إشـكال مـن هذه الجهة فعلًًا، ولكن المناقشـة ترد في لغة رواية إثبـات الرجعة وكونها غريبة 

عـن لغـة النصوص الشـريفة: )قد وضع بنـو أمية وبنو العباس سـيوفهم علينا لعلتّيـن، إحداهما... 

وثانيتهمـا..(، و)قد وقفوا من الأخبـار المتواترة(.
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)الحديث 14(

حدّثنـا أحمـد بـن محمّـد بـن أبـي نصـر، قـال: حدّثنـا حمّـاد بن عيسـى، قال: 

حدّثنـا عبـد الله بـن أبي يعفور، قال: قـال أبو عبد الله جعفر بن محمّد: ما من معجزة من 

معجـزات الأنبيـاء والأوصيـاء إلّّا ويظُهر الله تبارك وتعالى مثلها في يد قائمنا لإتمام الحجة 
الأعداء.))) على 

الواضـح أنّ هـذا اللسـان لسـان محاجّـة ومخاصمة وكلام، وليسـت لغـة النصّ، ويمكـن القول بأنّ 

هـذه الروايـة أعُيـدت صياغتهـا بلغـة كلامية بما يناسـب كتاب إثبـات الرجعة للفضل بن شـاذان، 

وأنـه وضع الكتاب لهـذا الغرض.

 ثم إنهّ لا إشكال بنقل الأخبار بالمعنى لا بالنصّ، وهذه الطريقة جرى عليها الفضل بن شاذان

 فـي أكثـر مـن مـورد في كتبـه، وهـذه اللغة لغـة المحاجّة فـي عصره، وقـد تقدّمت الإشـارة إلى 

هذا الأمر.

ولا يمكن أنْ يخفى على الحرّ العامليّ أنّ في هذه الألفاظ غرابةً أو اختلافاً عن لغة الروايات، فلا 

بدّ من القول بأنهّ كان عالمًا بأنّ الرواية منقولة بالمعنى، وحكاها كما هي عن الفضل بن شاذان.

))) وردت الرواية في )إثبات الهداة: 328/5 ( بالنصّ نفسـه، لكن اختلفت عنعنة السـند، ولم يترضَّ 

هنـاك علـى أحمـد بن محمّد بن أبي نصر. موضع الاختالف: )حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر 

عـن حمّـاد بن عيسـى عـن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبـد الله جعفر بن محمّد×:..(.

وورد الحديـث فـي )كفايـة المهتـدي( في الحديث السـابع والثلاثين من أربعيـن المير لوحي، بلا 

فـرق بينهـا وبين الوارد في )مختصـر إثبات الرجعة(.
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)الحديث 15(

حدّثنـا الحسـن بـن عليّ بن فضّال، عن حمّاد بن عيسـى، عن الحسـين بـن المختار، 

 :عـن أبـي بصيـر، عـن عامر بـن واثلة، عـن أمير المؤمنيـن×، قال: قال رسـول الله

عشـرٌ قبـل السـاعة لابدّ منهـا: السـفيانيّ، والدجّـال، والدخـان، والدابة، وخـروج القائم، 

وطلـوع الشـمس مـن مغربهـا، ونزول عيسـى×، وخسـف المشـرق، وخسـف بجزيرة 
العـرب، ونـار))) تخـرج من قعـر عدن تسـوق الناس إلى المحشـر.)))

))) هنـاك إشـارة لخـروج نـار تسـبق قيـام الإمـام × منهـا مـا ورد في تفسـير سـورة المعـارج، عن 

لَ سَـائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقـِعٍ{ )المعارج:1(، فقـال×: <تأويلها يأتي 
َ
أبـي عبـد الله× في قوله: }سَـأ

عـذاب يقـع فـي الثويـة، يعنـي نارًا حتى تنتهي إلى الكناسـة كناسـة بني أسـد، حتى تمـرّ بثقيف 

 لا تـدع وتـراً لآل محمّـد إلّّا أحرقتـه، وذلـك قبل خروج القائـم×(. )بحار الأنـوار: 243/52 ( عن 

غيبة النعماني.

ولعلهّا النار المقصودة نفسها في رواية الفضل بن شاذان.

))) وردت الروايـة فـي )إثبـات الهـداة: 354/5( بالنصّ نفسـه، وأشـار إلى أنّ الشـيخ الطوسـيّ قد 

رواهـا فـي الغيبـة، وهـي في )الغيبة :436( بالنص نفسـه، والسـند عن الفضل بن شـاذان، إلّّا أنه 

اسـتبدل )أبـو بصيـر( بـ)أبـي نصـر(، والـوارد في مخطوطـة )مختصر إثبـات الرجعة( غيـر منقّط، 

وكلاهمـا محتمل.

ويسـتفاد أيضًـا أنّ الشـيخ الطوسـيّ كان يـروي هـذه الروايـات عن إثبـات الرجعـة للفضل بن 

شـاذان بطريقـه إليه.

ورواه الميـر لوحـي فـي )كفاية المهتدي( ضمن بحثه في الحديـث الثامن والثلاثين، لكنه ورد 

متأخـرًّا عن الحديث الآتي. وزاد فيه )وخسـف بالمغرب(.

ولأن هـذا الحديـث فـي )كفاية المهتدي( جاء متأخرًّا عن الحديـث الآتي )حديث 16 من مختصر 

إثبـات الرجعة( سـبقت هذا الحديث في )كفاية المهتـدي( عبارة )وروى الفضل هذا الحديث 

بطريق آخر وهو هذا، حيث قال: حدّثنا الحسـن بن عليّ بن فضّال...( وذلك أنّ المير لوحي ذكر 

هـذا الحديـث )حديـث 15( متأخـرًّا عـن الآتي )حديـث 16(. ولا يخفى أنّ هذا التقديـم والتأخير 

يـدلّ على أنّ الحرّ العامليّ لم ينسـخ مـا في )كفاية المهتدي(.
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)الحديث 16(

ورواه أيضًـا بلفظـه عـن الحسـن بن محبوب، قـال: حدّثنا عليّ بـن رئاب، قال: 

حدّثنـا أبـو حمـزة الثماليّ، قال: حدّثنا سـعيد بـن جبير، قال: حدّثنا عبـد الله بن العباس، 

قال: قال رسـول الله: إنّ للسـاعة علامات، منها: السـفيانيّ، وذكر مثله، إلّّا أنهّ حذف 
الدابة، وزاد: وخسـف بالمغرب.)))

))) لم نعثر على هذا الحديث في )إثبات الهداة(، ربمّا لتكرار مضامينه في الكتاب. 

ورواه الميـر لوحـي فـي )كفاية المهتدي( ضمن بحثه في الحديـث الثامن والثلاثين، لكنه ورد 

ا بالسـند نفسـه، وهذا النـصّ: إنّ  ـا عـن الحديـث السـابق. ولم يـرد مختصـراً وإنما ورد تامًّ متقدمًّ

للسـاعة علامـات، منها: السـفيانيّ، والدجّـال، والدخان، وخـروج القائم×، ونزول عيسـى×، 

وخسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وطلوع الشمس من مغربها، ونار 

تخـرج من قعر عدن تسـوق الناس إلى المحشـر.

فـي هـذا الحديـث وسـابقه اختالف ملحـوظ بيـن نسـختي )مختصـر إثبـات الرجعـة( و)كفايـة 

المهتـدي( مـن جهـات:

)1( ألفاظ الرواية وردت تامةً في )كفاية المهتدي( مختصرةً في )مختصر إثبات الرجعة(.

)2( اختالف ترتيـب الروايتيـن فـي )كفايـة المهتـدي( و)مختصـر إثبـات الرجعـة(، وبسـبب ذلك 

اختلفـت العبـارات التي تسـبق الحديـث، ما يوحي أنّ الحـرّ العامليّ لم ينسـخ الأحاديث من 

)كفايـة المهتدي( مباشـرةً.
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)الحديث 17(

حدّثنـا محمّـد بن أبي عُمَيـر، قال: حدّثنا جميل بن درّاج، قال: حدّثنا زرارة بن 

أعين، عن أبي عبد الله×، قال: قال: استعيذوا بالله من شرّ السفيانيّ والدجّال وغيرهما 

من أصحاب الفتن. 

قيـل لـه: يـا ابن رسـول الله، أمّـا الدجّـال فعرفناه وقد تبيّـن من مضاميـن أحاديثكم))) 

شـأنه، فمـن السـفيانيّ وغيره من أصحـاب الفتن، ومـا يصنعون؟

قـال×: أول مَـن يخرج منهم رجلٌ يقُال له: أصهب بن قيس، يخرج من بلاد الجزيرة 

لـه نكايـة شـديدة فـي الناس وجـور عظيم. ثم يخـرج الجرهميّ مـن بلاد الشـام، ويخرج 

القحطانيّ من بلاد اليمن، ولكلّ واحد من هؤلاء شوكة عظيمة في ولايتهم، ويغلب على 

أهلها الظلم والفتنة منهم، فبينا هم كذلك إذ يخرج عليهم السـمرقنديّ من خراسـان مع 

الرايـات السـود، والسـفيانيّ مـن الـوادي اليابس من أودية الشـام، وهو مـن ولد عتبة بن 

أبـي سـفيان، وهـذا الملعـون يظُهر الزهـد قبل خروجه ويتقشّـف، ويتقنّع بخبز الشـعير 

والملـح الجريـش، ويبـذل الأموال فيجلب بذلك قلوب الجهّال والـرذال، ثم يدّعي الخلافة 

فيبايعونـه، ويتبعهـم العلمـاء الذيـن يكتمون الحق ويظُهـرون الباطل فيقولـون: إنهّ خير 

أهـل الارض، وقـد يكـون خروجـه وخـروج اليمانيّ من اليمـن مع الرايـات البيض في يوم 

واحد وشـهر واحد وسـنة واحدة، فأول مَن يقاتل السـفيانيّ القحطانيّ فينهزم ويرجع إلى 

اليمـن فيقتلـه اليمانـيّ، ثـم يفرّ الأصهـب والجرهميّ بعـد محاربات كثيرة من السـفيانيّ 

فيتبعهمـا ويقهرهمـا، ويقهر كلّ مَن ينازعـه ويحاربه إلّّا اليمانيّ. 

ثـم يبعث السـفيانيّ جيوشًـا إلى الأطراف، ويسـخّر كثيراً من البالد، ويبالغ في القتل 

والفسـاد، ويذهـب إلـى الـروم لدفـع الملـك الخراسـانيّ ويرجـع منهـا منتصراً فـي عنقه 

صليـب، ثـم يقصـد اليمانيّ، فينهض اليمانيّ لدفع شـرهّ، فينهزم السـفيانيّ بعد محاربات 

عديـدة ومقاتالت شـديدة، فيتبـع اليمانـيّ فيكثـر الحـروب وهزيمـة السـفيانيّ، فيجده 

))) احتمـال كـون مفـردة )مضاميـن أحاديثكـم( وبعـض ألفاظ هـذه الروايـة أجنبية وغريبـة عن لغة 

النصـوص، لا يخفـى علـى الحـرّ العاملـيّ والميـر لوحي وأيّ فاضل مـن فضلاء المحدثيـن؛ فإنْ لم 

تكـن هـذه الألفـاظ من نـصّ الخبـر فإنهّا نقـل لمعانيه ومضامينـه، وهو ممّا لا محـذور فيه.
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اليمانـيّ فـي نهـر اللـو مـع ابنه في الأسـارى فيقطعّهمـا إرباً إربـًا، ثم يعيش في سـلطنته 

فارغًا من الأعداء ثلاثين سـنةً، ثم يفوّض الملك بابنه السـعيد ويأوي مكة، وينتظر ظهور 

قائمنا حتى يتوفىّ، فيبقي ابنه بعد وفاة أبيه في ملكه وسـلطانه قريباً من أربعين سـنة، 

وهمـا يرجعـان إلى الدنيا بدعـاء قائمنا×.

قال زرارة: فسألته عن مدة ملك السفيانيّ، قال×: تمدّ إلى عشرين سنةً.))) 

))) لم يذكر الحرّ العامليّ هذا الحديث في )إثبات الهداة(.

وذكـره الميـر لوحي فـي )كفاية المهتدي( تحت عنـوان الحديث التاسـع والثلاثين، باختلافات 

يسيرة أهمها: بدلًًا عن: )فيجده اليمانيّ في نهر اللو مع ابنه في الأسارى( جاءت العبارة: )فيجده 

اليماني في آخر الأمر مع ابنه في الأسـارى(.

ولا يخفـى أنّ هنـاك غرابـةً فـي معانـي هذا الحديـث ككثير من روايـات زمن الظهور، يـُردّ علمها 

أهلها. إلى 
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)الحديث 18(

عنـه، عـن سـيف بـن عميرة، عن بكـر بن محمّـد الأزديّ، عن أبي عبـد الله×، قال: 

خروج الثلاثة: الخراسـانيّ، والسـفيانيّ، واليمانيّ في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم 
واحـد، فليـس فيهـا راية بأهدى من راية اليمانـيّ، تهدي إلى الحق.)))

))) نـصّ )إثبـات الهداة: 362/5(: خروج الثلاثة السـفيانيّ والخراسـانيّ واليمانيّ في سـنة واحدة، في 

شـهر واحـد، فـي يوم واحد، وليـس فيها راية أهدى من راية اليمانيّ؛ لأنه يدعـو إلى الحقّ‌. إلّّا أنّ 

الحـرّ صـرّح أنـّه نقـل النـصّ عن )إعالم الورى( للطبرسـيّ، ولم يشُـر إلى أنهّ نقله مباشـرةً عن 

كتـاب )الفضـل(. ورواه فـي مورد آخر من )إثبات الهـداة: 356/5(، عن )غيبة( الطوسـيّ بالألفاظ 

المذكورة نفسـها في )مختصـر إثبات الرجعة(.

ونـصّ )كفايـة المهتـدي( فـي ضمن الحديـث التاسـع والثلاثين بوصفـه مؤيدًّا لمضمـون الحديث 

السـابق من أحاديث هذا المختصر )السـابع عشـر(، عين نصّ )مختصر إثبات الرجعة(، وقد أشـار 

الميـر لوحـي إلى أنّ الشـيخ الطوسـيّ رواه أيضًا فـي )الغيبة( عن إثبات الرجعـة. قال المير لوحي 

معقبًّا على الحديث السـابق: 

وليعلـم أنّ مـن مؤيـّدات هذا الحديث ما رواه الشـيخ عالي الشـأن أعني الفضل بن شـاذان )عليه 

الرحمـة والغفـران( فـي كتـاب إثبـات الرجعـة، ونقلـه الشـيخ رفيـع الدرجـة والمؤيـد بالتأييدات 

القدّوسـية الشـيخ أبـو جعفـر الطوسـيّ )عليه الرحمة( عنه فـي كتاب الغيبة بهـذا الطريق: <عنه، 

عـن سـيف بـن عميـرة، عـن بكـر بـن محمّـد الأزديّ، عن أبـي عبـد الله× قـال: خـروج الثلاثة: 

الخراسـانيّ، والسـفيانيّ، واليمانـيّ فـي سـنة واحدة، في شـهر واحـد، في يوم واحـد، فليس فيها 

رايـة بأهـدى مـن راية اليمانـيّ تهدي إلى الحـق>. )الغيبـة: 447-446(.

ويسُـتفاد من كلام المير لوحي أنّ الشـيخ الطوسـيّ كان عنده كتاب إثبات الرجعة، وكان ينقل عنه 

ويأتي ما يؤيد ذلك.

يلاحـظ أنّ سـند )مختصـر إثبات الرجعة( بدأ بـ)عنه(، والمقصود عن الفضل بن شـاذان، بدلًًا عن 

)حدّثنا( التي كانت من قول الفضل بن شـاذان في سـائر روايات الكتاب، وهذا متوافق مع الوارد 

فـي )كفاية المهتدي( مـا يرجّح أنّ المصدر واحد بين الكتابين. 

وهناك فروق بين نصّ )إثبات الهداة( وما ورد في )مختصر إثبات الرجعة، وكفاية المهتدي(.

)1( ابتـداء روايـة )إثبـات الهـداة( المرويـّة عـن إعالم الـورى بـ)السـفيانيّ(، أمّـا )مختصـر إثبات 

الرجعـة( و)كفايـة المهتـدي( فبـدأت بـ)الخراسـانيّ(، وكذلـك رواية )إثبـات الهـداة( المرويةّ عن 

الطوسـيّ.  )غيبة( 
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)الحديث 19(

حدّثنـا صفـوان بـن يحيـى ، قال: حدّثنـا محمّد بـن حمران، قال: قـال الصادق 

جعفـر بـن محمّـد×: إنّ القائـم منّـا منصـور بالرعب، مؤيـّد بالنصر، تطُـوى له الأرض، 

وتظهـر لـه الكنـوز كلهّـا، ويظهر الله تعالـى به دينه على الديـن كلهّ ولو كره المشـركون، 

ويبلـغ سـلطانه المشـرق والمغـرب، ولا يبقـى في الأرض خـراب إلّّا عمّر، وينـزل روح الله 

عيسـى بن مريم× فيصلـّي خلفه.

قال ابن حمران: قيل له: يا ابن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟

قـال: إذا تشـبّه الرجـال بالنسـاء، والنسـاء بالرجـال، واكتفـى الرجال بالرجال والنسـاء 

بالنسـاء، وركبـت ذوات الفـروج السـروج، وقبلت شـهادة الـزور، وردّت شـهادة العدول، 

واسـتخفّ النـاس بالدمـاء وارتكاب الزنا وأكل الربا والرشـا، واسـتيلاء الأشـرار على الأبرار، 

وخـروج السـفيانيّ من الشـام، واليمانيّ من اليمن، وخسـف بالبيـداء، وقتل غلام من آل 

محمّد بين الركن والمقام اسمه محمّد بن محمّد، ولقبه النفس الزكية، وجاء صيحة 

مـن السـماء بـأنّ الحق مع عليّ وشـيعته، فعند ذلك خـروج قائمنا.

فـإذا خرج أسـند ظهره إلـى الكعبة واجتمع عنده ثلاثمائة وثلاثة عشـر رجلًًا، وأول ما 

ؤْمِنيَِن{ ]هـود: من الآية 86[، ثم  نتُم مُّ
ُ
كُـمْ إنِْ ك

َّ
ينطـق بـه هـذه الآية: }بقَِيَّةُ اللهِ خَيْْرٌ ل

 يقـول: أنـا بقيّة الله وحجته وخليفته عليكم، فلا يسـلمّ عليه مسـلم إلّّا قال: السالم عليك 

يـا بقيـة الله فـي أرضـه، فـإذا اجتمع لـه العقد وهو أربعـة آلاف رجل خرج مـن مكة، فلا 

يبقـى فـي الأرض معبـود دون الله عـزّ وجـلّ مـن صنـم ووثـن وغيـره إلّّا وقعـت فيـه نـار 

فاحتـرق، وذلـك بعد غيبـةٍ طويلة.))) 

)2( ذيـل الروايـة مختلـف فـي )إثبـات الهـداة(: )لأنـّه يدعو إلـى الحـقّ(، وفي )كفايـة المهتدي( 

و)مختصـر إثبـات الرجعـة(: )تهدي إلى الحـق(، وكذلك رواية )إثبات الهـداة( المرويةّ عن )غيبة( 

الطوسيّ.

)3( عنعنة السند مختلفة.

))) الحديـث ورد فـي )إثبـات الهـداة: 197/5( مختصـراً: <وقـال: حدّثنـا صفوان بن يحيـى عن محمّد 

بـن حمـران عـن الصـادق×، قـال: إنّ القائم منّـا منصور بالرعـب مؤيدّ بالنصر تطُـوى له الأرض 
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)الحديث 20(

عـن محمّـد بن إسـماعيل بن بزيع، عن محمّد بن مسـلم الثقفيّ، عن أبي جعفر× 
مثله.)))

وتظهر له الكنوز كّلها، ويظهر الله به دينه على الدين كلهّ ولو كره المشـركون، ثم ذكر جملةً من 

علاماتـه، ثم قال: فعند ذلك خروج قائمنا>.

وورد في )كفاية المهتدي( ضمن بحثه في الحديث التاسع والثلاثين، والألفاظ متقاربة.

))) هكذا ورد في )إثبات الهداة: 198/5(.

كمـا ذكـر ذلـك المير لوحـي بعد إيراده الحديث السـابق عن الفضل بن شـاذان قائاًل: وروى هذا 

الشـيخ الفاضـل عـن محمّـد بن إسـماعيل بن بزيغ عـن محمّد بن مسـلم الثقفيّ، عـن الإمام أبي 

جعفـر× حديثاً مثل هـذا الحديث.
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)الحديث 21(

 حدّثنا عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله×، 

قال: المفقودون عن فرشـهم ثلاثمائة وثلاثة عشـر رجلًًا، عدة أهل بدر، فيصبحون بمكة 

تِ بكُِمُ الُله جََمِيعًـا{ ]البقرة: من الآية 148[ 
ْ
 يأَ

ْ
يْـنَ مَا تكَُونوُا

َ
وهـو قـول الله عـزّ وجلّ: }أ
وهـم أصحاب القائم ×.)))

))) لم نعثر عليه في )إثبات الهداة( عن الفضل بن شاذان، لكن نظيره مرويّ عن الصدوق والنعمانيّ 

بأسانيد وألفاظ مختلفة.

وورد فـي )كفايـة المهتدي( ضمن بحثه في الحديث التاسـع والثلاثيـن، والألفاظ متطابقة، إلّّا أنهّ 

لـم يذكر الترضّي على عبـد الرحمن بن أبي نجران.
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)الحديث 22(

حدّثنـا أحمـد بـن محمّد بن أبي نصر، قال: حدّثنـا عاصم بن حميد قال: حدّثنا 

محمّـد بـن مسـلم، قال: سـأل رجل أبا عبـد الله×: متى يظهـر قائمكم؟ قـال: إذا كثرت 

الغوايـة، وقلـّت الهدايـة، وكثـر الجور والفسـاد، وقـلّ الصلاح والسـداد، واكتفـى الرجال 

بالرجال والنسـاء بالنسـاء، ومال الفقهاء إلى الدنيا، وأكثر الناس إلى الأشـعار والشـعراء، 

ومُسـخ قوم من أهل البدع حتى يصيروا قردةً وخنازير، وقتل السـفيانيّ، ثم خرج الدجّال 

وبالـغ فـي الإغـواء والإضلال، فعنـد ذلك ينادى باسـم القائم× في ليلة ثلاث وعشـرين 

مـن شـهر رمضـان، ويقـوم في يوم عاشـوراء، فكأني أنظر إليـه قائمًا بين الركـن والمقام، 
وينـادي جبرئيـل بين يديـه: البيعة لله، فتقبل إليه شـيعته.)))

))) ورد الحديـث فـي )إثبـات الهداة: 198/5( دون اختلاف إلّاّ أنه جاء مختصراً بهذا النصّ: عن الفضل 

بـن شـاذان: قـال: <حدّثنـا أحمـد بـن محمّـد بن أبـي نصر، عـن عاصم بـن حميد، عـن محمّد بن 

مسـلم، قال: سـأل رجل أبا عبد الله × متى يظهر قائمكم؟ قال: إذا كثرت الغواية وقلتّ الهداية 

وكثر الجور والفسـاد. إلى أنْ قال: فعند ذلك ينادى باسـم القائم× في ليلة ثلاث وعشـرين من 

شـهر رمضان ويقوم في يوم عاشـوراء >)الحديث(.

وورد فـي )كفايـة المهتـدي( ضمـن بحثـه فـي الحديـث التاسـع والثلاثيـن، بالألفـاظ نفسـها آخر 

الروايـة، ثـم وردت هـذه الزيـادة: <وينـادي جبريل بيـن يديه: البيعـة لله، فيقبل شـيعته إليه من 

أطـراف الأرض، تطُـوى لهـم طيًّا، حتى يبايعوا، ثم يسـير إلى الكوفة فينزل علـى نجفها، ثم يفرقّ 

الجنـود منهـا إلـى الأمصار لدفع عمّال الدجّال، فيملأ الأرض قسـطاً وعدلًًا كمـا مُلئت جورًا وظلمًا. 

قال: فقلتُ له: يا ابن رسـول الله فداك أبي وأمّي، أيعلم أحدٌ من أهل مكة من أين يجي‌ء قائمكم 

إليهـا؟ قـال: لا؛ ثـم قـال: لا يظهر إلّّا بغتةً بيـن الركن و المقام>. 

والزيـادة فـي نسـخة )كفايـة المهتـدي( – مضافاً إلـى القرائن الأخـرى- تبُطل احتمال كـون المير 

لوحـي نقـل عـن )مختصر إثبات الرجعة(، ليبقى في البين احتمـالان فقط: الاعتماد على الحرّ في 

)مختصـر إثبـات الرجعة( على الميـر لوحي، أو اعتمادهمـا على مصدر آخر.
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)الختام(
هذا ما وجدناه منقولًًا من رسـالة إثبات الرجعة للفضل بن شـاذان، بخطّ بعض فضلاء 

المحدّثين، وقد قوبل بأصله، حرّره محمّد الحرّ.)))

))) تنبيهات:

سـعينا فـي هـذا المقـام إلـى معرفـة العلاقة بين هـذه الكتـب الثلاثـة: )مختصر إثبـات الرجعة(، 

و)كفايـة المهتـدي(، و)إثبـات الهداة(. 

هـذه المخطوطـة وُجـدت ضمن مجموعة مخطوطات تملكّها الحرّ العامليّ سـنة 1087ه، لذا 

يرجّـح أنّ تاريخ كتابتها هو هذه السـنة.

فـي هـذه السـنة توجه الحـرّ العامليّ إلى حجّ بيت الله الحرام، وهذا مـا يضُعف احتمال أنْ يكون 

قد استنسخ المختصر من المير لوحي، إلّّا أنْ تكون نسخة المير لوحي معه في الحجّ، وهو بعيد 

مـع فـرض شـحّ الميـر لوحي بهذه النسـخة كمـا قيل! فضلًًا عـن أنه لا يوجد شـاهد علـى أنّ الحرّ 

العامليّ التقـى بالمير لوحي أصلًًا.

يبـدو أنّ الضابطـة فـي العمـل علـى هذا الاختصـار: الالتزام بترتيـب الفضل بن شـاذان في ترتيب 

حججـه وتبويبـه للكتـاب دون نقل تعليقاته وعناويـن الأبواب، والضابطة الثانيـة عدم نقل جميع 

الأحاديـث وإنمّـا مـن كلّ بـاب ينتخـب الحديث غير المـرويّ في كتـب المتقدّميـن إنْ وجد وإلّّا 

فينقـل المختصِـر حديثـًا آخر التزامًا بتسلسـله في إثبـات المطلوب.

مـن الملفـت أنّ جملـةً مـن روايـات إثبات الرجعة مرويـّة بالمعنى لا بالنصّ بأسـلوب لا يمكن أنْ 

يخفـى علـى محدّث مثـل الحرّ فيتوهّـم أنّ الاصطلاحات الكلامية هي نصـوص كلام المعصوم. 

وهـذا الأمـر يتناسـب مـع الحكـم بجواز نقل الروايـات بالمعنى، ويتناسـب مع طبيعـة الفضل بن 

شـاذان فـي نقل الروايـات بالمعنى في مـوارد الاحتجاج وقد مـرّ بيان ذلك.

أمّـا )إثبـات الهـداة( فقـد بـات واضحًـا أنّ لا علاقـة له به بهذيـن الكتابيـن، وأنّ الحـرّ اعتمد على 

الأصـل )إثبـات الرجعـة للفضـل بن شـاذان( وذلـك لعدّة قرائـن يصعب التشـكيك فيها: 

)أ( اختلاف ألفاظ الروايات واختلاف العنعنة في الأسانيد.

)ب( تصريـح الحـرّ العاملـيّ فـي مقدمة )إثبات الهداة( بأنهّ روى عن كتـاب إثبات الرجعة للفضل 

بـن شـاذان مباشـرةً دون واسـطة، وأنّ الكتاب كان عنـده أثناء تصنيفه )إثبات الهـداة(، وقد تقدّم 

ذلك. بيان 

)ج( تصويبـه لسـند الحديـث الثانـي فـي )مختصر إثبـات الرجعـة(، وذلك حين نقـل الرواية وفي 

السـند حمّـاد بـن عيسـى، عقّـب بعدهـا قائاًل: )أقـول: صوابـه حمّـاد بن عثمـان(. ولا وجـهَ لهذا 

مالكه
ـــرّ ـــد الح ـــد محمّ  العب
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التصويب إلّّا أنْ يكون مطلعًا على نسخة أخرى.

أي أنهّ حكى في )مختصر إثبات الرجعة( ما وجده بخطّ بعض فضلاء المحدّثين كما هو، وصوّب 

الخبـر بنفسـه معتمـدًا على مـا كان عنده، وصنّف )إثبـات الهداة( بالاعتماد علـى ما كان عنده لا 

علـى المختصر، فإنهّ في )إثبات الهداة( نقل السـند مصوّباً.

أمّـا )مختصـر إثبات الرجعة( و)كفاية المهتدي( فيحتمل أنهما أخذا عن مصدر واحد، ويحتمل أنّ 

كلّ واحد منهما أخذ عن مصدر مسـتقل، ويحتمل أنّ )مختصر إثبات الرجعة( اعتمد على )كفاية 

المهتـدي(، كمـا لا مجـال للاحتمـال بأنّ )كفايـة المهتدي( قد أخـذ عن )مختصر إثبـات الرجعة(. 

والقرائـن التي ترتبط بهـذه الاحتمالات المتعددة هي:

)أ( هناك روايات في )كفاية المهتدي( وردت تامةً، ووردت مقتطعةً في )مختصر إثبات الرجعة(، 

ما يؤكد أنّ صاحب )كفاية المهتدي( لم يعتمد على )مختصر إثبات الرجعة(، فضلًًا عن ذلك فإنّ 

نسخة )مختصر إثبات الرجعة( متأخرة على نسخة )كفاية المهتدي(.

)ب( هنـاك اختالف في ألفاظ روايات )مختصر إثبات الرجعة( و)كفاية المهتدي(، ولكنّه اختلاف 

بسـيط قـد يكـون راجعًـا للخلل في النسـخ، لكن هـذا يضعّف فرضيـة اعتماد الحـرّ العامليّ على 

المهتدي(. )كفاية 

)ج( كمـا أنّ هنـاك اختلافاً في ترتيب بعـض الروايات، )الحديث رقم 15 و16( في )مختصر إثبات 

الرجعـة( وردا بترتيـب مغايـر فـي )كفايـة المهتدي( كمـا اختلفـت طريقة نقـل الأحاديث، وهذا 

يضعّـف فرضيـة اعتماد الحـرّ العامليّ على )كفايـة المهتدي( أيضًا.

)د( ذكر الحرّ ما نصّه: )هذا ما وجدناه منقولًًا من رسـالة إثبات الرجعة للفضل بن شـاذان، بخطّ 

بعـض فضالء المحدّثيـن، وقد قوبل بأصلـه( وهذه العبارة تدلّ على أنّ الحـرّ نقل كامل ما وجده 

بخـطّ بعـض فضالء المحدّثين، لكن الـوارد في )كفاية المهتدي( عن إثبـات الرجعة أكثر من ذلك 

–مثال الحديـث الحادي عشـر من أربعيـن المير لوحي لم يرد في )مختصر إثبـات الرجعة( وغيره 

كثيـر-، أي أنّ الحـرّ نقـل أخبـار إثبـات الرجعـة عن مصـدر آخر، والحـرّ حرّر جميـع ما وجده 

منقـولًًا فيهـا، لا أنـه انتخب بعض مـا وجده منقولًًا عن إثبات الرجعة، وهذا يـدلّ على أنهّ لم يروِ 

عـن )كفاية المهتدي(، بـل عن مصدر آخر.

وقد يسـتفاد من العبارة أيضًا أنّ الأصل )إثبات الرجعة للفضل بن شـاذان( كان عنده، فقابل هذا 

المختصـر بالأصـل، والـذي يؤكّـد ذلك أنـّه في )إثبات الهـداة( اعتمد على الأصل ولـم يعتمد على 

المختصـر، كما تقدّم.

نعـم، هنـاك قرائـن يحتمـل بنـاء عليهـا أنّ الحرّ فـي )مختصر إثبـات الرجعة( اعتمد علـى )كفاية 

المهتدي(، منها أنّ هناك نسبة تشابه معتدًا بها بين الكتابين، من جهة المتون والأسانيد وترتيب 
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المبحث الرابع
الإشكالات والأجوبة عنها

• الإشـكال الأول: روايـات إثبـات الرجعة المنقولة في )كفاية المهتـدي( و)إثبات الهداة( 	

وغيرهـا من المصادر غير مختصـة بموضوع الرجعة.

والجـواب: الـذي يظهـر أنّ طريقة الفضل بن شـاذان في إثبات الرجعة هي التسلسـل 

الكلاميّ لإثبات المطلب، ولم يكن غرضه جمع أحاديث الرجعة، وإنما الاسـتدلال عليها، 

بتعبيـر آخـر لـو أنّ شـخصًا أراد التكهّـن بمـا كان كتبـه الفضـل بـن شـاذان ليكتـب إثبات 

الرجعـة كمـا هـو لا كما وردنا مختصراً، فعليه أنْ يتسلسـل بالحجج الكلامية كما تسلسـل 

فـي عـرض الروايـات مبتدئـًا بمـا رُوي عـن النبـيّ بتعداد أسـماء الأئمـة الاثني 

عشـر، وما ورد عنه وعن الأئمة بشـأن صاحب الأمر وبشارتهم بظهوره×، ثم 

بيان شـدّة النهي عن التوقيت، ثمّ أخبار ولادته×، ثمّ بيان سـبب الغيبة وحكمتها، ثمّ 

علامـات الظهـور ومعاجـز الإمـام وما يكون عند ظهوره الشـريف ونحو ذلـك من مطالب. 

وبعـد ذلـك مـن الممكـن توقعّ مـا كان كتبه الفضـل بهذا الترتيـب من الروايات ليسـتدلّ 

على مطلوبه ويبرهن، لكن ناسـخ الكتاب اكتفى بنسـخ الروايات مسـمّيًا الكتاب )مختصر 

إثبـات الرجعـة(. فالواضـح أنّ الكتـاب ليـس في جمع أحاديـث الرجعة، وإنما الاسـتدلال 

عليها، فتسلسـلت مطالبـه بهذه الكيفية.

• الإشـكال الثاني: نقل الفضل بن شـاذان روايات عن معاصريه كسـهل بن زياد، ومحمّد 	

الروايـات، إلا أنّ هـذا التشـابه لا يخلـو من اختالف أيضًا، وتقدير ذلك يعود إلـى ذائقة المحقّق، 

ويصعب الجـزم بأحد الأمرين.

علـى كلّ حـال فالواضـح أنّ الحرّ العامليّ كانت عنده نسـخة )إثبـات الرجعة( الأصل أثناء تصنيف 

)إثبات الهداة(، ونقل منها مباشـرةً.
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بن عبد الجبار، وعبد الله بن الحسـين بن سـعد الكاتب )عدّه النجاشـي من خواص أبي 

محمّد العسـكريّ×، وهم أصغر منه سنًّا؟

ا في مفـروض الروايـات المذكورة،  والجـواب: لا محـذور فـي ذلـك، وهو معقـول جدًّ

فالفضـل بن شـاذان كان في نيسـابور ولم يكـن لقاؤه بالإمام العسـكريّ× ممكنًا، وكان 

اللقـاء متيسّـراً لمحمّد بن عبـد الجبار مثلًًا.

• الإشـكال الثالث: نقل الفضل بن شـاذان توقيع إسـحاق بن يعقوب بواسـطة محمّد بن 	

العمريّ. عثمان 

والجـواب: هـذا التوقيـع لـم يـرد فـي )مختصـر إثبـات الرجعـة( أولًًا، أمّا فـي )كفاية 

المهتـدي( فالنـصّ كالآتي:

)كمـا وقـع فـي توقيعيـن أنّ حجـة الرحمـن × نفسـه قد قال بـأنّ التوقيـت كذب. 

أحدهمـا: ... إلـى أنْ قـال: والمحلّ الثاني الذي وقع فيه التوقيع ما رواه ابن شـاذان، وابن 

بابويه، والشـيخ الطوسـيّ، والشـيخ الطرابلسـيّ رضـوان الله عليهم أجمعين بأسـانيدهم، 

ونحـن نكتفـي بسـند واحـد، ونقل فقرة منه رعايـة للاختصار هنا. روى ابـن بابويه رحمة 

الله عليـه عـن محمّـد بن محمّـد بن عصام الكلينـيّ قال: حدّثنا محمّـد بن يعقوب 

الكلينـيّ، عـن إسـحاق بـن يعقوب، قال: سـألتُ محمّد بـن عثمان العمـريّ أنْ يوصل لي 

، فورد التوقيع، وبالإجمال فكان من جملة  كتاباً قد سـألتُ فيه عن مسـائل أشـكلت عليَّ

تلـك المسـائل أنهّ سـأل عن وقـت ظهوره ×، فكتـب× في جواب هذا السـؤال: وأمّا 
ظهـور الفرج فإنهّ إلـى الله تعالى، وكـذب الوقاّتون()))

وهـذا الإشـكال تـامّ لـو كان بالفعـل مـراد المير لوحـي أنّ الفضل بن شـاذان نقل نصّ 

التوقيـع، لكـن الأغلـب أنّ الميـر لوحـي لـم يكن دقيقًـا في بيانـه، وأراد أنّ هـذا المعنى 

الـوارد فـي التوقيـع وردت معانيـه بروايـة الفضـل بن شـاذان وغيره، فلا يحتمـل في مثل 

هـذه العبـارة تعمّـد الوضـع، إذ لا يقـع الواضـع فـي خطـأ فاحـش كهذا بلا غـرض يدعوه 

للوضع! فالمعنى الوارد في الرواية رواه أكابر العلماء بأسانيد متعدّدة، فلا غرض ولا نفع 

))) مختصر كفاية المهتدي: 55.
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فـي الوضـع هنـا كـي يتهمّ به، فإمّـا أنْ يعُزى ذلك إلى عدم دقةّ العبـارة مع وضوح مراده 

إجمـالًًا، أو يعُـزى إلى وقوعه في الاشـتباه وسـبق القلم الـوارد لأيّ كاتب.

• الإشـكال الرابـع: روى الفضـل بن شـاذان حديث والـدة صاحب الأمـر× ومجيئها من 	

الروم إلى بيت الإمام العسكريّ× عن بشر النخّاس، رغم أنّ الراوي عن بشر النخّاس 

هـو محمّـد بـن بحـر الرهنـيّ الذي سـمع القصة من بشـر النخّـاس سـنة 286ه فكيف 

للفضل بن شـاذان أنْ يروي هذه الحادثة مع أنها كانت سـرًّا لا يتحدّث به بشـر النخّاس 

الرواية؟! بصريح 

والجـواب: هـذه النسـبة غيـر صحيحـة، والميـر لوحي لم ينسـب شـيئاً مـن ذلك إلى 

الفضـل بن شـاذان، وإنما في الأمر لبس واشـتباه من صاحب الإشـكال. ونـصّ عبارة المير 

لوحي:

)وليعلـم أنهّ وبسـبب طولانيـة حديث والدة صاحب الأمر× الماجـدة، فإننّا نقتصر 

في هذا المقام على ترجمته رعايةً للاختصار. روى الفضل بن شـاذان وابن بابويه والشـيخ 

ا من علمـاء الإماميّة  الطوسـيّ والشـيخ الطبرسـيّ والشـيخ الطرابلسـيّ وغيرهـم كثيراً جـدًّ

رضـي الله عنهـم جميعًـا في كتبهـم بعبارات مختلفة و معانٍ متفّقة. أمّا الشـيخ الطوسـيّ 
عليـه الرحمـة فقد نقل على النحو التالي بسـنده عن بشـر بن سـليمان النخّاس...()))

ومن الواضح أنّ المير لوحي نقل نصّ الشـيخ الطوسـيّ بسـنده عن بشـر النخّاس، 

أمّا ما رواه الطرابلسـيّ فلم يشـر إليه، وأمّا ما رواه الشـيخ الطبرسـيّ فلعلهّ يقصد هذا 

النـصّ: )وكانـت أمّـه× أم ولـد، اسـمها نرجس وهى بنت ليشـوعا بن قيصـر ملك الروم 

مـن أولاد الحوارييّـن مـن قبـل الإمام، وكان اسـمها عند أبيهـا مليكة، ولها قصـة عجيبة لا 

يسـعها هـذا الكتـاب()))، وأمّـا ابـن بابويـه فنصّـه فـي )كمـال الدين( قريـب من نصّ 

.ّالشـيخ الطوسي

أمّـا الفضـل بـن شـاذان فقد أورد الميـر لوحي روايته عـن إثبات الرجعـة، وهي: )عن 

))) مختصر كفاية المهتدي: 108.

))) تاج المواليد، الطبرسيّ: 62.
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الإمـام العسـكريّ×: إنّ الإمـام والحجة بعدي ابني، سـمّي رسـول الله وكنيّه، الذي 

هـو خاتـم حجـج الله وآخـر خلفائـه. قـال: ممّن هو يـا ابن رسـول الله؟ قال: مـن ابنة ابن 

قيصر ملـك الروم...(.

فهـذه الروايـات ذات معانٍ متفقة وألفاظ مختلفة، وليس فيها ما يدلّ على أنّ الفضل 

بن شـاذان قد روى الخبر عن بشر النخّاس.

• الإشـكال الخامـس: خبر إبراهيم بن عليّ بن فارس النيشـابوريّ الـذي أراد الوالي عمرو 	

بـن عـوف قتلـه، لكن المتـوكل بعث أخاه الموفـّق فقتل الوالي عمرو بـن عوف، وكان 

الإمام العسـكريّ× بشّـر إبراهيم النيشـابوريّ بذلك، وأنهّ سيعود سالمًا لا خطر عليه. 

ومثـل هـذا الخبـر أيـن اختفى من التاريـخ؟ فلا نرى حديثـًا عن رجل يسـمّى عمرو بن 

عوف قتله الموفقّ العباسـيّ؟

والجـواب: مـن الطبيعـيّ عـدم ذكـر كلّ تفاصيـل التاريخ، فأحـد ولاة بنـي العباس في 

نيشـابور غضـب عليـه الموفقّ العباسـيّ أخو الخليفة وأمر بقتله شـأنه شـأن آلاف الضحايا 

فـي بالط بنـي العبـاس، ليـس بوالـي الحرميـن ولا وزيره فـي البالط، ولا خطر فـي الأمر 

يسـتدعي توثيق الحادثة في كتب التاريخ المعروفة، وغيابها أمر متعارف ليس فيه غرابة. 

ورغم ذلك فإنّ القرائن وسياق الأحداث التاريخية لا تتعارض مع وقوع مثل هذه الحادثة، 

حيـث ذكـر فـي مثل هذه الحقبة توجّه الموفقّ العباسـيّ إلى خراسـان قبـل ثورة الزنج. 

وقد أشرنا إلى ذلك أثناء التعليق على )حديث 12( من )مختصر إثبات الرجعة(. 

• الإشـكال السـادس: إنّ جميـع روايات نسـخة الشـيخ الحرّ )في مختصر إثبـات الرجعة( 	

بدأت بحدّثنا، وأحيانا مع الترضّي على الراوي المباشـر إلا الحديث السـابع عشـر الذي 

يبتدئ هكذا: )عنه عن سـيف بن عميرة..( فيطُرح سـؤال؛ وهو أنّ هذا الحديث لماذا 

اختلـف سـنده عـن بقية العشـرين؟ ويتضّح جوابه مـع الرجوع إلى )كفايـة المهتدي(، 

فـإنّ الميـر لوحـي كلمّـا نقل حديثـًا عن )إثبات الرجعـة( فقط بدأه بحدّثنـا، ولكنه في 

هـذا الحديـث السـابع عشـر بعـد الإشـارة إلى وجـوده في )إثبـات الرجعـة( ينقله عن 

)غيبـة( الشـيخ الطوسـيّ قائاًل: )وليعلـم أنّ من مؤيدّات هـذا الحديث ما رواه الشـيخ 
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عالـي الشـأن أعني الفضل بن شـاذان عليـه الرحمة والغفران في كتـاب إثبات الرجعة، 

ونقلـه‌ الشـيخ رفيـع الدرجـة والمؤيد بالتأييدات القدّوسـية الشـيخ أبو جعفر الطوسـيّ 

)عليه الرحمة( عنه في كتاب الغيبة بهذا الطريق: عنه، عن سـيف بن عميرة، عن بكر 

بـن محمّـد الأزديّ، عـن أبي عبد الله× قـال...(. وهذا التطابق في كيفية نقل أسـانيد 

)كفايـة المهتـدي( وأسـانيد الحـرّ في )مختصر إثبات الرجعة( يكشـف عـن أنّ الحرّ قد 

اعتمـد على نسـخة المير لوحي.

والجـواب: مـا ذكـر مـن سـبب لعـدول المير لوحي مـن )حدّثنـا( إلى )عنـه( في هذا 

لحديـث وجيـه، إلّّا أنّ البنـاء عليـه في نسـخة الحرّ غيـر دقيق، وقد أشـرنا إلى جملة من 

الاختلافات - في الأسـانيد والنصوص- بين )مختصر إثبات الرجعة( و)كفاية المهتدي( في 

الفصـل السـابق؛ ومـا ذكـر من عدم وجود اختالف بينهما أمر غيـر صحيح قطعًا.

ورغـم ذلـك فإننّا لا ننفـي احتمالية اعتماد الحرّ العامليّ فـي )مختصر إثبات الرجعة( 

علـى )كفاية المهتدي( أو اعتمادهما على مصدر مشـترك. 

لكـنّ الواضـح والمؤكّـد أنّ الحـرّ العاملـيّ فـي )إثبات الهـداة( لم يعتمد علـى )كفاية 

المهتـدي( لكثـرة الاختلافات بين روايات )إثبات الرجعة( فـي المصدرين، ولتصريحه في 

مقدّمـة )إثبـات الهداة( بنقلـه عن )إثبات الرجعة( دون واسـطة.

• الإشـكال السـابع: إنّ ترتيـب نسـخة الحرّ هو ترتيـب )كفاية المهتدي(، وهـذا التطابق 	

لا يمكـن أنْ ينشـأ مـن مصدر مشـترك لأنّ المير لوحـي رتبّ روايات )كفايـة المهتدي( 

مطابقًـا للغـرض والنظـم الخاصّيـن لكتابـه، فقـد ألفّها في نقد رسـالة )إثبـات الرجعة( 

للمجلسـيّ، وترتيب رواياته مناسـب لهذا الغرض... وهذا يدلّ على أنّ الحرّ اعتمد على 

لوحي. المير 

والجـواب: رغـم أننـا لا ننفـي احتمـال اعتماد الحرّ فـي )مختصر إثبـات الرجعة( على 

الميـر لوحـي كمـا ذكرنـا، إلّّا أنّ هـذه الدعـوى غير صحيحـة، وهناك اختلاف فـي ترتيب 

الحديث الخامس عشـر والسـادس عشـر، تبعه اختالف في الألفاظ وكيفيـة النقل، وهذا 

يضعّـف فرضية اعتمـاد الحرّ علـى المير لوحي.
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ومـا ذكـر مـن أنّ ترتيب )كفايـة المهتدي( متسلسـل بكيفية خاصّة للـردّ على العلّّامة 

المجلسـيّ مـا هـو إلّّا احتمـال يقابلـه احتمـال آخـر، وهـو أنّ أصـل الترتيـب هـو للفضل 

بـن شـاذان لغرض إثبـات الرجعة والمحاجّة في ذلك متسلساًل بالمطالـب مبتدئاً بما 

رُوي عـن النبـيّ بتعـداد أسـماء الأئمـة الاثنـي عشـر، وما ورد عنـه  وعن 

الأئمـة بشـأن صاحـب الأمـر وبشـارتهم بظهـوره ، ثـمّ بيان شـدّة النهي عن 

التوقيـت، ثـمّ أخبـار ولادتـه ×، ثـمّ بيـان سـبب الغيبة وحكمتهـا، ثمّ علامـات الظهور 

ومعاجـز الإمـام وما يكـون عند ظهور الشـريف.

فـإنّ الجـزم بـأنّ هذا الترتيب من وضـع المير لوحي للردّ على المجلسـيّ غير ممكن، 

واحتمـال كـون الترتيـب مـن الفضـل بن شـاذان نفسـه غيـر بعيـد، خصوصًـا إذا تبيّن أنّ 

الكتـاب ليـس غرضه جمع أخبار الرجعة، وإنمّـا ترتيب الحجج لإثبات الرجعة، وهذا يلزم 

تسلساًل فـي الأخبار كالـذي ورد في )مختصر إثبـات الرجعة(.

ورغـم ذلـك فـإنّ القـول باعتماد الحرّ على الميـر لو حي في )مختصـر إثبات الرجعة( 

محتمـل للإنصـاف لقرائـن أخـرى، والانصاف أيضًـا أنّ نسـخة )إثبات الهـداة( لا علاقة لها 

بـ)مختصـر إثبات الرجعة( و)كفايـة المهتدي(.

• الإشـكال الثامـن: الروايـات المرويـّة عـن )إثبـات الرجعة( للفضـل بن شـاذان لا ترتبط 	

بموضـوع الرجعـة مباشـرةً، وهـذا يضعّـف فرضية أنْ يكـون مصدر هـذه الروايات هو 

إثبـات الرجعة.

والجـواب: يتبيّـن ممّـا قدّمنـا مـن أنّ كتـاب )إثبـات الرجعـة( ليس غرضه نقـل أخبار 

الرجعة فحسـب، وإنمّا غرضه الاسـتدلال عليها، والتسلسـل في الاسـتدلال يلزم منه نقل 

أحاديـث لا علاقة لهـا بالرجعة.

• الإشـكال التاسـع: هناك عدة إشـكالات لغوية بعضها من أخطاء النسّـاخ لا قيمة لها فلا 	

نشـير إليهـا، وهناك إشـكالات أخرى، كوورد ألفاظ متأخرة عن زمـن النصّ مثل: )مراقد 

الأئمـة(، وألفـاظ ليسـت مـن لغة النصـوص )مضاميـن الأحاديـث(، وورود كلمات غير 

فصيحة: )تولدّ( بـدلًًا عن )ولادة(.
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والجـواب: بعـض هـذه المفـردات وردت فـي روايات تفـردّ المير لوحـي بروايتها عن 

الفضل بن شـاذان، ولعلهّ نقلها عن غير )إثبات الرجعة( من مصنّفات الفضل بن شـاذان، 

فمفـردة )مراقـد الأئمة( غير موجودة في نسـخة الحرّ.

أمّـا سـائر الملاحـظ اللغويـّة فالجواب عليها متفرّع على التسـليم بكـون منهج الفضل 

بـن شـاذان فـي )إثبات الرجعة( نقل الأخبـار بالمعنى لا بالنصّ، كما هـي طبيعة مؤلفّاته 

فـي المحاججـة، وممّـا يؤكـد هـذه الحقيقـة رواية رواهـا الفضل بـن شـاذان، رواها عنه 

الشـيخ المفيـد والطوسـيّ والطبرسـيّ والحرّ العاملـيّ والمير لوحي، ورواها السـيدّ النيليّ 

أيضًـا، والنصّ كالآتي:

أ إرشـاد المفيـد: سـيف بـن عميرة، عن بكر بن محمّد، عن أبَي عبـد الله × قال: خُروجُ 	.

الثلاثةِ: السـفيانّي، والخراسـانّي، واليمانّي، في سـنةٍ واحدةٍ، في شـهر واحدٍ، في يومٍ واحدٍ، 
ه يدَْعُو إلى الحقّ.))) وليـس فيهـا راية أهَْدى من رايةِ اليماني؛ لأنّـَ

)غيبـة( الطوسـيّ: وعنـه))) عن سـيف بن عميـرة، عن بكر بن محمّـد الأزديّ، عن أبي 	.ب

عبـد الله× قـال: خروج الثلاثة الخراسـانيّ، والسـفيانيّ، واليمانيّ، في سـنة واحدة، 

فـي شـهر واحـد، في يوم واحـد، وليس فيها رايـة بأهدى من راية اليمانـيّ يهدي إلى 
الحقّ‌.)))

إعالم الـورى للطبرسـيّ: سـيف بـن عميرة، عن بكر بـن محمّد، عن أبـي عبد الله× 	.ت

قال: خروج الثلاثة: السفيانيّ، والخراسانيّ، واليمانيّ في سنة واحدة، في شهر واحد، 
فـي يـوم واحد، وليس فيهـا راية أهدى من راية اليمانيّ، لأنـّه يدعو إلى الحقّ.)))

)إثبـات الهـداة( للحـرّ عـن غيبـة الطوسـيّ: وعنه، عن سـيف بن عميرة، عـن بكر بن 	.ث

محمّـد الأزديّ، عـن أبـي عبـد الله× قـال: خـروج الثلاثـة الخراسـانيّ، والسـفيانيّ، 

))) الإرشاد، الشيخ المفيد: 375/2.

))) مرجع الضمير هو الفضل بن شاذان بقرينة ما يسبقها من روايات في الغيبة.

))) الغيبة: 446.

))) إعلام الورى: 284/2.
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واليمانـيّ، فـي سـنة واحدة، في شـهر واحـد، في يوم واحـد، فليس فيهـا راية أهدى 
مـن راية اليمانـيّ يهدي إلـى الحقّ‌.)))

ج )مختصـر إثبـات الرجعـة( بخطّ الحرّ: عنه، عن سـيف بن عميرة، عـن بكر بن محمّد 	.

الأزديّ، عـن أبـي عبد الله× قال: خروج الثلاثة: الخراسـانيّ، والسـفيانيّ، واليمانيّ، 

فـي سـنة واحـدة، في شـهر واحد، فـي يوم واحـد، فليس فيهـا راية بأهـدى من راية 

اليمانيّ تهـدي إلى الحقّ.

ح )كفايـة المهتـدي( للميـر لوحـي: ما رواه الشـيخ عالي الشـأن - أعني الفضل بن شـاذان 	.

عليـه الرحمـة والغفران - فـي كتاب إثبات الرجعة، ونقله‌ الشـيخ رفيع الدرجة والمؤيد 

بالتأييدات القدّوسية الشيخ أبو جعفر الطوسيّ عليه الرحمة عنه في كتاب الغيبة بهذا 

الطريـق: عنـه، عن سـيف بن عميرة، عـن بكر بن محمّد الأزديّ، عـن أبي عبد الله× 

قال: خروج الثلاثة: الخراسـانيّ، والسـفيانيّ، واليمانيّ، في سنة واحدة، في شهر واحد، 
فـي يـوم واحد، فليـس فيها راية بأهدى من راية اليمانـيّ تهدي إلى الحقّ.)))

خ سـرور أهـل الإيمـان للسـيّد علـيّ النيليّ: وعن سـيف بن عميـرة، عن بكر بـن محمّد 	.

الأزديّ، عن أبي عبد الله×، قال: خروج الثلاثة: السـفيانيّ، والخراسـانيّ، واليمانيّ، 

فـي شـهر واحد، فـي يوم واحد، نظام كنظـام الخرز يتبع بعضه بعضًـا، يقبلون الناس 

مـن كلّ وجـه كالنـار فـي الحلـق، ليس فيهـا راية أهـدى من رايـة اليمانـيّ؛ هي راية 
هـدى تدعو إلـى صاحبكم.)))

والتفـاوت بيـن النصـوص –فـي غيـر روايـة السـيّد النيلـيّ- كما هـو واضـح راجع إلى 

النسّـاخ، وإلّّا فـكلّ هـذه المصـادر قـد نقلت عن )إثبـات الرجعة( للفضل بن شـاذان، إلّّا 

السيّد النيليّ، فإنهّ ينقل عن كتاب )القائم( للفضل بن شاذان، وألفاظه مختلفة عن بقية 

الروايات بشـكل واضح، وهذا يؤكد حقيقة مُهمة؛ وهي أنّ الفضل بن شـاذان في )إثبات 

))) إثبـات الهـداة 356/5، ورواه أيضًـا فـي )إثبـات الهـداة: 362/5( عـن إعلام الورى بالألفاظ نفسـها 

المتقدمـة عن إعالم الورى.

))) مختصر كفاية المهتدي 210.

))) سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان، السيّد عليّ النيليّ: 47.
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الرجعـة( لـم يكـن همّه المداقةّ في نقـل النصوص، وإنمّا يريـد المضامين فيرويها ليثبت 

حجتـه، وهـذا دأبه في كتبه المعـدّة للمحاجّة.

وأشـهر الأمثلـة كتابـه المعـروف بـ)العلـل(؛ إذ يمكن الجـزم أنّ ألفاظه ليسـت ألفاظ 

المعصـوم، رغـم أنهـا محكيّـة بوصفهـا روايـات، ومـن شـواهد ذلـك أيضًـا مـا حـكاه عنه 

الكلينـيّ فـي الكافـي)))، حيـث نقـل كلامًـا مفصالً له فـي الـردّ على العامّـة بخصوص 

بعـض أحـكام الطالق، ثمّ روى الفضل بن شـاذان عدة روايات عن العامّـة بالمعنى مغيرًّا 

ألفاظهـا، منهـا: )مالـك، عـن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تبيـت المبتوتة والمتوفىّ 

عنهـا زوجهـا إلّّا فـي بيتهـا(، وقـد ورد الحديث في موطأ مالك بالسـند نفسـه ولكن بهذه 

الألفاظ: )لا تبيت المتوفىّ عنها زوجها ولا المبتوتة إلّّا في بيتها()))، ولأنّ البحث كان حول 

الطلاق، فإنّ الفضل بن شاذان خالف ألفاظ النصّ وقدّم ذكر المبتوتة )أي المطلقة طلاقاً 

بائنًا(، ولا يسع المجال لمزيد من الاستقصاء لإثبات هذا الأمر في طريقة الفضل عند 

نقـل الأخبار في كتبـه الاحتجاجية.

قـال الشـيخ محمّـد تقـيّ الشـهيديّ حفظـه الله في معـرض بحثـه عن كتـاب )العلل( 

للفضـل بـن شـاذان: )إنـّا نقبـل أنّ كتاب العلـل من تصنيـف فضل بن شـاذان، ولكن هذا 

لا ينافـي أن تكـون المطالـب المذكورة فـي الكتاب من الإمام الرضـا×، ولو بنحو النقل 

بالمعنـى، إلّّا مـا علـم بعـدم صـدوره مـن الإمـام فيكـون صـادرًا مـن الفضـل نفسـه مثل 

قولـه...(، إلـى أنْ قـال: )فالظاهـر تماميـة كتـاب العلـل لفضـل بن شـاذان، وكونـه كتاب 

حديـث، والحمـد لله رب العالميـن())).

وهـذا يؤكـد ما نشـير إليه مـن أنّ مصنّفات الفضل بن شـاذان في غيـر الحديث يكثر 

فيها نقل الأخبار بالمعنى، وبه يتبيّن الوجه في اسـتخدام الفضل بن شـاذان مثل عبارات 

))) الكافي: 93/6.

))) الموطأ لمالك بن أنس برواية يحيى: 592/2، وبرواية أبي مصعب الزهريّ: 659/1 حديث 1711.

لكن الحديث برواية الشيبانيّ ص187 حديث 559 مختلف في فقرة أخرى، حيث ذكر: )المتوفىّ 

عنهـا( ولم يقل: )المتوفىّ عنها زوجها(.

))) تقريرات أبحاث أصولية للشيخ محمّد تقي الشهيدي )الاجتهاد والتقليد(: 662، 667.
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)التواتـر( و)مضاميـن الأحاديث(، فإنهّا إعادة لصياغة الروايات ونقل بالمعنى بما يقتضيه 

المقـام، ومثـل هـذه المصطلحات كانت موجودة في الوسـط العلميّ في زمن الفضل بن 

شـاذان بـل قبلـه، ولعلّ أول مَن اسـتخدم مصطلح التواتـر ابن إدريس الشـافعيّ المتوفىّ 

204ه)))، وكان المصطلـح قبـل ذلـك شـائعًا بيـن المناطقة، ثمّ شـاع بيـن المتكلمّين، ثمّ 

دخـل فـي الأصول ودراية الحديـث. أي أنّ هذه المصطلحات تناسـب غرض كتاب )إثبات 

الرجعـة( وتفوّق الفضل بن شـاذان العلميّ. 

والذي يؤكد ذلك أنّ غرابة ألفاظ مثل )التواتر( عن لحن الأخبار ما لا يمكن أنْ يخفى 

علـى الحـرّ العاملـيّ ليتوهـم أنّ هـذه ألفـاظ الروايـات! لكـن الحـرّ صرّح في عـدة موارد 

بجـواز نقـل الأخبـار بالمعنى)))، وفضلًاً عـن تجويزه ذلك فلا يبدو عمليًّـا أنهّ يتحفظ على 

الروايـة بالمعنـى، وإلّّا فكيـف يخفـى عليـه -وهو الخبير بلحـن الأخبار- أنّ هذه ليسـت 

نصـوص روايـات؟ وهل تبيّن لنا مـا خفي عليه؟!

• الإشـكال العاشـر: يظهـر من عدة قرائـن أنّ المير لوحي قد نقل روايات الشـيخ المفيد 	

والشيخ الطوسيّ ونسبها إلى )إثبات الرجعة( للفضل بن شاذان، وربما تلاعب بالمتون 

أو الأسانيد.

والجـواب: هـذا الإشـكال مبنيّ على سـوء الظـنّ بالمير لوحي، وحملـه على خلاف ما 

حُكـي عـن سـيرته مـن تقـوى وورع، وكونـه مـن فضالء محدّثي عصـره، ولو أعُيـد النظر 

بالشـواهد التي سـيقت لتثبيت هذا الإشـكال لكن بمنظار حسن الظنّ بالمير لوحي لوجد 

لـكلّ من الشـواهد ما يبرّئ السـيّد المير لوحـي عن التهمة.

ا بمناقشـة الروايـات واحدة واحـدة بالتفصيل، ولكن  والحقيقـة أنّ المقـام يطـول جدًّ

نكتفـي بمناقشـة شـاهد واحد لمـا فيه من فائـدة إضافية.

الخبر وَفق رواية الشـيخ الطوسـيّ عن الفضل بن شـاذان: وعنه، عن عليّ بن عبد الله، 

عـن عبـد الرحمـن بن أبي عبد الله، عن أبـي الجارود، قال: قال أبو جعفـر×: إنّ القائم 

))) جماع العلم، الشافعيّ: 33. 

))) ينظر مثلا: وسائل الشيعة: 105/27.
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يملك ثلاثمائة وتسـع سـنين كما لبث أهل الكهف في كهفهم، يملأ الأرض عدلًًا وقسـطاً 

كما ملئت ظلمًا وجورًا، ويفتح الله له شرق الأرض وغربها، ويقتل الناس حتى لا يبقى إلّّا 
دين محمّد، يسـير بسـيرة سليمان بن داود، تمام الخبر.)))

الخبـر وَفـق رواية )كفاية المهتدي( عن الفضل بن شـاذان: وقـال: حدّثنا عليّ بن عبد 

الله، عـن عبـد الرحمـن بـن أبـي عبد الله، عن أبـي الجارود، قـال: قال أبـو جعفر×: إنّ 

القائـم يملـك ثلاثمائة وتسـع سـنين كما لبث أهـل الكهف في كهفهم؛ يمأل الأرض عدلًًا 

 وقسـطاً كمـا ملئـت ظلمًـا وجـورًا، ويفتح الله له شـرق الأرض وغربها، ويقتـل الناس حتىّ 

لا يبقـى إلا ديـن محمّـد؛ يسـير بسـيرة سـليمان بن داود. ثـم قال الفضـل: الحديث 
طويـل أخذنا موضـع الحاجة.)))

والخبران متشـابهان غير أنّ المير لوحي ذكر أنّ اختصار الخبر من الفضل بن شـاذان، 

فيما لم يشـر الشـيخ الطوسـيّ إلى ذلك، واسـتقرب بعضهم أنْ يكون الشـيخ الطوسيّ هو 

الذي اختصر الحديث، وأنّ المير لوحي نقل الخبر عنه، ونسـب الاختصار إلى الفضل بن 

شـاذان، ولا يعلـم وجهه، فكلام الشـيخ الطوسـيّ لا يفيـد ذلك، والقرائن تؤيـد أنّ الفضل 

بـن شـاذان فـي )إثبـات الرجعة( يـروي المقدار الـذي يحتاجه لإثبات المطلـب لا للرواية 

والتحديـث، والمقـدار الـذي يحتاجه في هذه الرواية هو تحديد مدة ملك الإمام× كما 

ذكر المير لوحي من أنّ الفضل بن شـاذان قد عنون الباب بباب مدة ملك وحكم صاحب 

الزمـان )صلـوات الله عليـه(، وذكـر الميـر لوحي أنّ الفضل قـد نقل خبراً آخـر في تحديد 

مـدة ملكـه، ثمّ عقّب الفضل بعده قائلًًا: هـذا الحديث مؤوّل.

ثـمّ أشـار الميـر لوحي أن الشـيخ الطوسـيّ روى هذا الحديـث المؤوّل فـي غيبته عن 

الفضـل بـن شـاذان. وهـو مرويّ فعلًًا مباشـرةً بعد هـذا الحديث محـلّ الكلام.

وهـذا يعنـي أنّ الميـر لوحي كان عالمًا بأنّ الشـيخ الطوسـيّ أورد الخبـر، وأورده كما 

وجـده فـي )إثبـات الرجعة( لا كما وجده في )غيبة( الطوسـيّ، وأشـار إلى الموضع الذي 

))) الغيبة: 474.

))) أورده الميـر لوحـي فـي بداية بحثه في الحديـث الأربعين، وما يأتي من كلامه مذكور عقيب هذا 

الحديث في الموضع نفسـه من كتابه.
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أورده الطوسـيّ فيـه، ولـم يقصـد التعمية أثناء نقـل الخبر، فلا يمكن اتهّامه بشـيء وهو 

يرشـد صراحةً إلى كلام الطوسـيّ، ثمّ يحكي أنّ الاختصار راجع إلى ابن شـاذان نفسـه.

ويؤيـد مـا نذهب إليه أنّ السـيّد النيليّ روى الخبر عن كتاب الفضل بن شـاذان –غير 

ا: إثبات الرجعة- تامًّ

أمّـا الخبـر وَفـق رواية السـيّد النيليّ في )سـرور أهـل الإيمان( عن الفضل بن شـاذان 

مرفوعًا عن الباقر×: وعنه×، قال: يملك القائم ثلاثمائة سـنة وتسـع سـنين كما لبث 

أهل الكهف في كهفهم، يملأ الأرض عدلًًا وقسطاً كما ملئت جورًا وظلمًا، يفتح الله شرق 

الأرض وغربها، ويقتل الناس حتىّ لا يبقى إلاّ دين محمّد، يسـير بسـيرة سـليمان ابن 

داود، ويدعـو الشـمس والقمـر فيجيبانه، وتطُوى له الأرض، ويوحـى إليه فيعمل بالوحي 
بأمـر الله تبارك وتعالى.)))

والمهـم فـي الأمـر أنّ السـيدّ النيليّ ينقل عن كتـاب )القائم())) –لا )إثبـات الرجعة( - 

لابن شـاذان، وقد نقل هذه الرواية بعد جملة من الروايات التي رفعها الفضل بن شـاذان 

ولم يسـندها، وهذا يؤكد حقيقة مُهمة؛ وهي أنّ الشـيخ الطوسـيّ لم يعتمد على كتاب 

))) سرور أهل الإيمان :113.

))) قال السـيّد النيليّ في )سـرور أهل الإيمان: 88(: وممّا ننقله عن كتاب الفضل بن شـاذان المقدّم 

ذكـره... ثم سـرد جملةً مـن الأخبار إلى أنْ وصل إلى الخبر الذي اقتبسـناه في المتن.

ومقصـوده مـن كتـاب الفضـل بن شـاذان المقـدّم ذكره، الكتـاب الذي كرّر الإشـارة إلـى أنه ينقل 

عنـه فـي )ص37، وص62(، وقـال فـي )ص119(: وليكن هذا آخر ما اخترناه مـن كتاب الفضل بن 

شـاذان، فبالله المستعان.

ولـم يصـرّح فـي النسـخة المطبوعـة من )سـرور أهل الإيمـان( أنه ينقـل عن أيّ كتـب الفضل بن 

شـاذان، ولكن تلميذه الشـيخ حسـن بن سـليمان الحليّ نقل عن كتاب القائم للفضل بن شـاذان 

فـي أكثر مـن موضع. )ينظـر: المحتضر، الحلـي: 4، 5، 89(. 

ووجود نسـخة من كتاب )القائم( عند الشـيخ حسـن بن سـليمان الحليّ، يرجّح أنّ أسـتاذه السـيّد 

النيلـيّ كان قـد اطلّـع عليهـا، وعلـى كلّ حـال فإنّ هنـاك تفاوتاً في المـرويّ عن )إثبـات الرجعة( 

والمـرويّ فـي كتـاب السـيّد النيليّ عن الفضل بن شـاذان، فلا بدّ مـن البناء على أنّ السـيّد النيليّ 

لا ينقـل عن )إثبـات الرجعة(.
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)القائـم(؛ لأن الروايـة وردت مرسـلةً، لـذا فقـد اعتمـد علـى مصـدر مختلـف عـن مصدر 

النيلـيّ، وهـو )إثبـات الرجعـة( – وقـد تقـدّم أنْ ليس للشـيخ الطوسـيّ طريـقٌ من كتب 

الفضل المتعلقة بصاحب الأمر- ولو كان يروي عن غير إثبات الرجعة لرفع الخبر 

ولم يسـند كما فعل السـيدّ النيليّ.

وسـبب حـذف ذيـل الرواية من )إثبات الرجعـة( أنه خارج عن غـرض الفضل، وخارج 

عنـوان البـاب المعقود في )إثبات الرجعة(: باب مدة ملك وحكم صاحب الزمان )صلوات 

الله عليه(.

 وبهـذه الكيفيـة مـن المناقشـة يظهـر أنّ كلّ قرينـة جمعـت لتكذيـب الميـر لوحـي 

 ّلو تأمّل المحقّق فيها لوجدها دليلًًا على صدقه، وفي تفصيل ذلك يطول المقام، فإنه

ينقـل عـن )إثبـات الرجعة(، وقد بنى على أنْ يذكر ما ينفرد بـه، وأمّا ما لم ينفرد به فإنهّ 

ينبّه على أنّ المفيد والطوسيّ والطبرسيّ رووا هذه الأخبار، فلا معنى لاتهّامه بأنهّ يسرق 

أحاديث المفيد ويلفّق الأحاديث، وهو يحيل إلى هذه الكتب صراحةً.
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الخاتمة ونتيجة البحث

يمكن تلخيص نتائج البحث بما يأتي:

	1 كتاب )إثبات الرجعة( كان موجودًا منذ زمن الشيخ المفيد، ونقُلت جملة من رواياته .

في مصادرنا المعتبرة.

	2 ؛ لـذا فإنّ جملةً من أخبـاره نقُلت بالمعنى . كان لكتـاب )إثبـات الرجعـة( طابعٌ كلاميٌّ

لا بالنصّ؛ ولما كان الشـيخ المفيد والطوسـيّ والطبرسـيّ والمير لوحي والحرّ العامليّ 

ينقلـون عـن )إثبـات الرجعة( فقد اختلفـت نقولاتهم عن نقولات السـيّد النيليّ الذي 

اعتمـد علـى كتـب الفضـل بن شـاذان الحديثيـة المرتبطـة بصاحب الأمـر صلوات الله 

عليـه، فكانـت الأسـانيد عـن الفضل بن شـاذان متطابقة، لكـن الألفاظ برواية السـيّد 

النيلـيّ اختلفت وكانـت أكثر دقةً.

	3 أغلب المعاني التي حكاها المير لوحي عن الفضل بن شـاذان موجودة في مصادرنا، .

ما يؤيد صدق ورودها.

	4 نقـل الحـرّ العاملـيّ جملـةً من روايـات )إثبـات الرجعة( فـي )إثبات الهـداة( بطريق .

مختلـف عن الميـر لوحي.

والحمد لله ربّ العالمين، وصلىّ الله على محمّد وآله الطاهرين..
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